
 الرباط – شــــكلت إشــــادة كبــــار ممثلي 
العواصــــم العالمية علــــى هامش الاجتماع 
الــــوزاري للتحالــــف الدولي ضــــد داعش 
بمدينــــة مراكــــش، بالحكــــم الذاتــــي فــــي 
الصحــــراء المغربيــــة، غضبا لــــدى النظام 
الجزائــــري حيث أطلقــــت وزارة خارجيته 
بيانــــا رســــميا تتهــــم فيــــه أولا الربــــاط 
بـ“تضليــــل عدد من المشــــاركين“، وأن ذلك 
الدعــــم ”حاد بهــــذه المبــــادرة الدولية عن 

هدفها المعلن“.
وفــــي رد فعــــل انفعالي أدانــــت وزارة 
الخارجيــــة الجزائريــــة، فــــي بيــــان لهــــا 
الخميس، ما وصفته بـ”تحويل المغرب إلى 
موضوع المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة 
الإرهابية داعش الذي انعقد بمراكش إلى 

حدث مخصص لقضية الصحراء“.
وقالــــت فــــي بيانها ”إن عنــــاد المغرب 
فــــي الترويــــج لمبادرته على نطاق واســــع 
باللجوء إلى حيله المعهودة وســــط تجمع 
دولــــي لمكافحــــة الإرهــــاب، قد أســــفر عن 
تضليل عدد من المشــــاركين وسلط الضوء 
على تناقضات البعض منهم والتي يطمح 
الجانب المغربي إلى استغلالها في خضم 
مناوراته العبثية الرامية لتشــــويه قضية 

الصحراء“.
واعتبر مراقبــــون مغاربة أن ما أزعج 
الجزائــــر هو نجاح المغــــرب في الحصول 
علــــى دعــــم طيف موســــع من المشــــاركين 
جاؤوا خصيصــــا لتدارس ملف آخر، فإذا 
بهم يلتقون مع الرباط في اعتبار أن ”دعم 
الكيانــــات الانفصاليــــة فــــي أفريقيا يمثل 
دعمــــا للإرهاب“، في إشــــارة واضحة إلى 

حركة بوليساريو.
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح الخبير 
المغربــــي في القانــــون الدّولي في تصريح 
لـ“العرب“، أنه لم يكن مســــتغربا رد الفعل 
المتشنج الذي عبرت عنه وزارة الخارجية 
الجزائريــــة فــــي البيــــان الرســــمي، إزاء 
مخرجــــات اجتماع التحالــــف الدولي ضد 
داعش، متســــائلا هل ستســــحب الجزائر 
ســــفراءها من جميــــع هذه الــــدول وتهدد 
بقطــــع إمدادات الغاز عنهــــا كما فعلت مع 
إســــبانيا، أم ســــيلوذ النظــــام الجزائري 

بالصمت؟
وفرضــــت انتصــــارات الدبلوماســــية 
المغربيــــة إيقاعها علــــى وزارة الخارجية 
الجزائريــــة، حيث كانت المبــــادرة المغربية 
للحكم الذاتي في قلب اهتمام دبلوماســــي 
كبيــــر تأكيدا علــــى الرؤيــــة المغربية ذات 
المصداقيــــة والجــــادة في البحــــث عن حل 

سياسي لنزاع مفتعل طال أمده.

اعتبـــرت  الجديـــد  موقفهـــا  وفـــي 
هولنـــدا علـــى لســـان وزيـــر خارجيتها 
ووبكي هوكســـترا، الأربعـــاء، أن مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي التـــي قدمهـــا المغـــرب 
في 2007 ”مساهمة جادة وذات مصداقية 
فـــي العمليـــة السياســـية التـــي ترعاها 
لقضيـــة  حـــل  لإيجـــاد  المتحـــدة“  الأمم 

الصحراء.
وأبرز وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، في تصريح صحافي عقب نهاية 
مؤتمـــر مراكـــش أن الموقـــف الهولنـــدي 
ينضم إلى سلســـلة مواقـــف أعلنت عنها 
دول أوروبيـــة أخـــرى، ويتعلـــق الأمـــر 
وصربيا  وإيطاليـــا  وإســـبانيا  بألمانيـــا 
والمجر ورومانيـــا وغيرها، وهو ما يؤكد 
تبلور ديناميكيـــة أوروبية للوصول إلى 

حل لهذه القضية.
وانخـــراط هولنـــدا فـــي الديناميكية 
الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم 
الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية 
الصحـــراء، يأتي في ســـياق الدعم الذي 
أعربـــت عنه الولايـــات المتحـــدة وألمانيا 
وإســـبانيا وقبـــرص وتركيـــا رومانيـــا 
والفلبـــين لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التي 
قدمها المغـــرب في 2007 كأســـاس وحيد 

لحل هذا النزاع.
ومـــا يثير حنـــق النظـــام الجزائري 
إزاء اجتماع مراكش حســـب محمد سالم 
عبدالفتـــاح ليـــس الصيت الدبلوماســـي 
والحضور الدولي الـــوازن للمغرب فقط، 
ولكـــن ربط ظاهـــرة الإرهـــاب بالأجندات 

الانفصالية التي تعيشها دول المنطقة.
وفـــي هذا الاطار أبرز وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعـــاون الأفريقي والمغاربة 
بوريطـــة،  ناصـــر  بالخـــارج  المقيمـــين 
للتحالـــف  الـــوزاري  الاجتمـــاع  أمـــام 
الدولـــي ضد داعـــش بمراكش، أن معطى 
التحالـــف الموضوعـــي بـــين الجماعـــات 
الإرهابيـــة ونظيرتهـــا الانفصاليـــة قـــد 
تأكد مـــن خلال تزايد عـــدد الأفراد الذين 
تحولـــوا مـــن جماعـــات انفصاليـــة إلى 
جماعات إرهابية أو العكس، مشـــيرا إلى 
أن ”مـــن يمول ويـــؤوي ويدعم ويســـلح 
الانفصاليـــة يســـاهم، فـــي الواقـــع، في 
انتشـــار الإرهاب ويقوض السلم والأمن 

الإقليميين“.
ورغـــم أن ناصر بوريطة لم يشـــر في 
كلمته إلى الجزائر وجبهة بوليســـاريو، 
فقد أكد أن الانفصال والإرهاب يشـــكلان 
”وجهـــين لعملة واحدة“، إلا أن المســـؤول 
فـــي  اعتبـــر  بلانـــي  عمـــار  الجزائـــري 
تصريحـــات لصحـــف محليـــة أن كلمـــة 
الوزيـــر المغربـــي ”موجهـــة ضـــد بلاده 

وجبهـــة الانفصالية“، وهـــو تأويل يضع 
الجزائر في إحراج كبير جوليا.

وفي هذا الصدد تساءل عمار بلاني، 
ســـفير الجزائر الســـابق ببروكسل، ”عن 
أي انفصاليـــة نتحـــدث؟ بمـــا أن أراضي 
الصحـــراء الغربيـــة هي إقليم مســـتقلّ، 
لا يتمتّـــع المغرب بأي شـــكل من أشـــكال 
الســـيادة الشـــرعية عليه، مثلمـــا تؤكده 
محكمة العـــدل الدوليـــة ومحكمة العدل 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي“، حســـب 

تعبيره.
وقال مراقبـــون إن الجزائر تخشـــى 
بإثارتها هـــذا الموضوع في هذه الظرفية 
مـــن ربـــط نشـــاطات جبهة بوليســـاريو 
بالجماعات الإرهابية في دول الســـاحل، 
ما قد يقود إلى استخدام هذا الملف لطرد 
الجبهـــة من الاتحـــاد الأفريقـــي ووضع 

الجزائر في موقف صعب.

وأكـــد محمـــد ســـالم عبدالفتـــاح أن 
احتضـــان المغـــرب لاجتمـــاع التحالـــف 
الدولي ضد داعش يعتبر مؤشرا واضحا 
على تغير تعاطي المجتمع الدولي، سواء 
في ملف الصحراء المغربية أو مع الملفات 
الأمنية التي تعيش المنطقة المغاربية على 
وقعها، وهو ما يستفز النظام الجزائري، 
خصوصـــا مـــع خروج عـــدد مـــن الدول 
الفاعلة والمؤثرة على الســـاحة الإقليمية 
والدولية من المنطقة الرمادية وانخراطها 
في التوجه الأممي المعبّر عنه منذ أكتوبر 
الماضـــي، والداعـــم للمقاربـــة الواقعيـــة 
والعقلانيـــة التـــي تتقاطع مـــع المبادرة 

المغربية للحكم الذاتي.
وفـــي الوقـــت الـــذي أكـــد فيـــه بيان 
الخارجية الجزائريـــة أن ”الجزائر التي 
دفعت ثمنا باهظا في حربها ضد الإرهاب 
وتمكنت مـــن الانتصار عليـــه، كما تدين 
المغالطات التي يحـــاول المغرب الترويج 
لهـــا“، أكد محمد ســـالم عبدالفتاح، الذي 
يشغل منصب رئيس المرصد الصحراوي 
للإعلام وحقوق الإنســـان، فشل الجزائر 
فـــي التســـويق لحربهـــا المزعومـــة على 
الإرهـــاب والتـــي ظلت تســـوّق لهـــا منذ 

تسعينات القرن الماضي.

 أبوظبــي – أعلـــن المجلـــس الأعلـــى 
للاتحـــاد، الســـبت، عن انتخاب الشـــيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان رئيســـا لدولة 
الإمـــارات، في خطوة قال دبلوماســـيون 
ومحللـــون سياســـيون إنهـــا ســـتعطي 
نقلـــة نوعية للإمـــارات داخليا وخارجيا 
فـــي وجـــود الرجـــل القـــوي، وهـــو ما 
عكســـته مواقفه في القضايـــا الإقليمية 

والدولية.
وقـــال المحللون إن الشـــيخ محمد بن 
زايد نجـــح فـــي الســـنوات الماضية في 
التأســـيس لعلاقـــات خارجيـــة إماراتية 
تقوم على الندية بما في ذلك مع الولايات 
المتحدة. كما أسس لمفهوم تنويع الشركاء 
وعدم رهـــن الإمارات لتحالـــف مع جهة 
واحدة، وهـــو ما ظهرت نتائجه بشـــكل 
واضح من خلال الاتفاقيات التي عقدتها 
أبوظبـــي مع الصـــين والهند وروســـيا 
وفرنســـا، وانفتاحها الإقليمي من خلال 
بناء علاقات تقوم على تبادل المصالح مع 
دول أفريقية خاصة فـــي القرن الأفريقي 
حيث قادت الإمارات مهمة الوســـاطة بين 
أثيوبيا وإريتريا ونجحت دبلوماسيتها 
الهادئة في وقف حرب عجز الآخرون عن 

وقفها.
ويحســـب للشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
نجاحه في تمتين العلاقة مع الســـعودية 
فـــي وجود ولـــيّ العهـــد الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان، وهـــي علاقة أخـــذت بعدا 
اســـتراتيجيا متينـــا خاصة فـــي الدفاع 
عن الأمـــن القومي الخليجـــي، وذلك من 
خلال توحيد المواقف في ما يخص حرب 
اليمـــن، وقيـــادة التحالـــف العربي لدعم 
الشرعية، الذي يهدف إلى منع الحوثيين 
من السيطرة على اليمن والتمهيد لنفوذ 
إيراني يطوق أمـــن الخليج من الجنوب 
ويهـــدد أمـــن الملاحة الدوليـــة وأمن نقل 

سفن النفط.
ويحســـب للشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
المســـاهمة بشـــكل فعال في إفشال خطط 
لفـــرض مجموعات إســـلامية متشـــددة 
لحكم المنطقة خلال موجة الربيع العربي 
وخاصـــة فـــي مصر، ومـــا أفرزتـــه هذه 
المرحلـــة من صعـــود للتيـــارات المتطرفة 
تحت عناويـــن مختلفة، وهو المناخ الذي 
قاد إلى ظهور الإرهاب وتوســـع أنشطته 
في سوريا وليبيا على وجه الخصوص.

كما يحسب لرئيس الإمارات الجديد 
التأسيس لاســـتراتيجية تصفير المشاكل 
مع تركيا، وزيارتهـــا ولقائه مع الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان وتجاوز الخلافات 
التي حدثت بين البلدين خلال الســـنوات 
الماضية حـــول ملفات إقليميـــة مختلفة. 
وكذلك فتـــح القنوات مع إســـرائيل على 
قاعدة تبادل المصالح ضمن رؤية أشـــمل 
تقـــوم على النـــأي بالمنطقة عـــن دواعي 
التوتر والتخفف ما أمكن من ثقل الماضي 

الذي يؤســـس للعـــداوة ويحـــرّض على 
الحرب، فهناك تحديات أهم أمام المنطقة 
بمختلـــف أطرافهـــا وقواهـــا تســـتدعي 

البحث عن الحد الأدنى من المشترك.

ويعتقد المراقبون أن رئاســـة الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد للإمـــارات ســـتعطي 
دفعـــة قوية لهذا المســـار في ظـــل قناعة 
مختلـــف الـــدول ذات الثقل بـــأن عقودا 
من الحـــرب والعداء فوّتـــت على المنطقة 
فرصـــا ثمينة للتعـــاون، وأن المســـتقبل 
يحتـــاج إلى شـــخصيات أكثـــر عقلانية 
ورويّـــة فـــي مقاربـــة الســـلام والتعاون 

المتكافئ، والرســـالة ليســـت موجهة فقط 
إلـــى إســـرائيل والعرب، بل إلـــى جميع 
القوى الكبـــرى التي تحتاج إلى مراجعة 
أدائهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط وتغييـــر 

استراتيجياتها.
وتقول باربرا ليف ســـفيرة الولايات 
المتحدة الســـابقة في الإمارات إن الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد كان مدفوعـــا ”برؤية 
معينـــة“ ملخصها أن قـــادة دول الخليج 
العربيـــة لـــم يعـــد بمقدورهـــم الاعتماد 
على الولايات المتحدة داعمهم الرئيســـي 
خاصة بعد أن تخلت واشنطن عن رئيس 
مصر حســـني مبارك خـــلال انتفاضات 

الربيع العربي في 2011.
ووفقـــا لمذكـــرات الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما الذي كان رئيســـا 
وقتها فقد أصدر الشـــيخ محمد بن زايد 
من العاصمـــة أبوظبي تحذيـــرا ”هادئا 
لأوباما من مغبة دعم انتفاضات  وباردا“ 
”الربيع العربي“. وتصف مذكرات أوباما 
الشيخ محمد بن زايد بأنه الزعيم ”الأكثر 

دهاء“ في الخليج.

 بغــداد – خرج التوتر بـــين الحكومة 
المركزيـــة فـــي بغـــداد وإقليم كردســـتان 
بشـــأن آبـــار النفط من البعد السياســـي 
قالـــت  حيـــث  العســـكري،  البعـــد  إلـــى 
شـــركة نفط الشـــمال المملوكة للحكومة 
العراقية في بيان الســـبت إن قوة كردية 
مســـلحة تابعة لحكومة إقليم كردســـتان 
سيطرت على بعض آبار النفط في شمال 

كركوك.
ويقـــول مراقبون إن إقليم كردســـتان 
بعث قوة من البيشـــمركة ليبعث برسالة 
واضحة إلى الحكومة المركزية في بغداد  
مفادها أن الاقتراب مـــن موضوع النفط 
ســـيعني آليـــا تصعيـــدا عســـكريا، وأن 
الإقليم لن يســـلّمها بسهولة، ولن يعطي 
الآبـــار التي يضعها تحـــت يده لأي جهة 

كانت.

وأضاف بيان الشركة أن القوة جاءت 
برفقـــة فريـــق فني مـــن الإقليـــم الكردي 
وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل 

باي حسن التابع لشركة نفط الشمال.
ولـــم يوضح البيان متى جاءت القوة 

أو ما إذا كانت باقية هناك.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن التلويح 
انزعاجـــا  يظهـــر  العســـكري  بالخيـــار 
واضحا من الإقليم من محاولات الحكومة 
منعـــه من تصديـــر النفـــط والتحكم فيه 
مقابل إعطائه نســـبة محـــددة. ويعارض 
الإقليم ســـعي الحكومة المركزية للتحكم 
في عائدات النفط لأنها ورقته الرئيســـية 
التي يقوم عليها الحكم الذاتي والتفكير 

المستقبلي في الانفصال.
كمـــا أن المـــس مـــن نظـــام العائدات 
ســـيهدد ســـيطرة الأحزاب المؤثـــرة في 

الإقليـــم، وخاصـــة الحـــزب الديمقراطي 
مســـعود  يرأســـه  الـــذي  الكردســـتاني 

بارزاني.
وأصدرت المحكمـــة الاتحادية العليا 
فـــي العراق، أعلـــى ســـلطة قضائية في 
البلاد، الثلاثاء أمرا يلـــزم حكومة إقليم 
كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على 

أراضيه إلى الحكومة الاتحادية.
كما تضمّـــن الحكم الذي نشـــر على 
موقـــع المحكمـــة ”إلـــزام حكومـــة إقليم 
كردســـتان بتمكين وزارة النفط العراقية 
الاتحاديـــة  الماليـــة  الرقابـــة  وديـــوان 
بمراجعـــة كافة العقـــود النفطية المبرمة 
مـــع حكومة إقليم كردســـتان بخصوص 

تصدير النفط والغاز وبيعه“.
وأوضـــح أن هـــذا الإجراء ســـيتيح 
تحديـــد الحقـــوق المالية المترتبـــة بذمة 

حكومـــة إقليم كردســـتان، وأيضا حصة 
الإقليـــم فـــي الموازنة العامـــة الاتحادية 

السنوية.
ويبقـــى قـــرار المحكمة مهـــددا بعدم 
التنفيـــذ فـــي ظـــل خـــلاف يعـــود إلـــى 
ســـنوات حول موارد النفط بين الحكومة 
الاتحاديـــة وإقليم كردســـتان الذي يضم 
ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ 

عام 1991.
وتبلـــغ صـــادرات العراق الـــذي يعد 
ثانـــي أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك 
حوالـــي 3.5 مليـــون برميـــل يوميا تمثل 
وارداتهـــا المالية 90 فـــي المئة من موازنة 

البلاد.
وكان إقليم كردســـتان تعهد بتسليم 
250 ألـــف برميل من إنتاجه اليومي الذي 
يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية 

عن طريق وزارة النفـــط، مقابل حصوله 
على رواتب المســـؤولين الأكراد ومقاتلي 
البيشـــمركة، القـــوات المســـلحة التابعة 

للإقليم.
وأعلن معارضون أكـــراد في الداخل 
والخـــارج عـــن دعمهـــم لقـــرار المحكمة 
الاتحاديـــة القاضـــي بعـــدم دســـتورية 
قانـــون النفط والغاز الكـــردي الذي أتاح 
للعائلات الحزبية بأن تتحول إلى حيتان 
كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها 
للإثراء في الوقت الذي تعيش فيه غالبية 
المواطنـــين الأكـــراد أوضاعـــا اجتماعية 

صعبة.
وأصـــدر نشـــطاء وكتـــاب ومثقفون 
وسياســـيون أكراد معارضون لاقتســـام 
الســـلطة في إقليم كردســـتان في فبراير 
الماضـــي بيانا حثوا فيه على دعم انتزاع 

الحكومـــة "ملف النفط والغـــاز من أيدي 
ميليشـــيات العوائل الحاكمـــة في إقليم 

كردستان العراق نهائياً“.
ويـــرى مراقبـــون أكـــراد أن ســـكان 
الإقليـــم باتـــوا مقتنعين بـــأن بقاء قطاع 
النفـــط والغـــاز بأيـــدي عائلـــة بارزاني 
وورثة الرئيس الســـابق جـــلال طالباني 
والعائـــلات المحيطـــة بهما لـــن يغير من 
أوضاع الناس شـــيئا، وعلى العكس فقد 

تسير الأوضاع إلى ما هو أسوأ.
ويعتقد المراقبون أن إعادة مسؤولية 
اســـتخراج النفط والغاز إلـــى الحكومة 
علـــى  العائـــدات  وتوزيـــع  الاتحاديـــة 
المحافظـــات بنســـب معلومة ســـيتيحان 
للمواطنين الأكراد معرفة حجم العائدات 
التي تذهب إلى الإقليم وسبل صرفها ما 

يمكّن من مراقبتها.

البيشمركة تدخل على خط التصعيد حول النفط بين بغداد وبارزاني
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انزعاج جزائري من نجاح 
مؤتمر مراكش حول داعش 
بسبب تصنيف الانفصالية

انزعاج جزائري من حصول 
المغرب على دعم مشاركين 

جاؤوا لتدارس ملف آخر، فإذا 
بهم يدعمون الرباط في إدانة 

الانفصالية

يحسب للشيخ محمد بن 
زايد التأسيس لاستراتيجية 
تصفير المشاكل مع تركيا، 

وفتح القنوات مع إسرائيل 
ضمن رؤية إقليمية أشمل

ص١٧

 فرقة شبابية مصرية 
قادها النقد 
إلى السجن

أول صح
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 فرقة شبابية م
قادها النقد
إلى السجن

مبادرة ماكرون بإعادة 
تشكيل أوروبا مناورة 

لإسكات أوكرانيا

ظرفاء الغلابةعبدالمجيد سيدي السعيد

ص٨ ص٧

سقوط آخر أذرع بوتفليقة يؤشر 
على تغيرات داخل السلطة 

الجزائرية

محمد بن زايد.. رجل المنطقة 
القوي رئيسا للإمارات

رجل المرحلة

محمد ماموني العلوي



 لنــدن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الجمعة أن الســـلطات 
مـــن  دفعـــة  أول  أخطـــرت  البريطانيـــة 
المهاجريـــن الذيـــن دخلـــوا بشـــكل غيـــر 
مشـــروع (50 شـــخصا) بإعادتهم المزمعة 

إلى رواندا.
الأشـــخاص  أن  جونســـون  وأوضـــح 
المعنيين لديهـــم مهلة 14 يوما للاعتراض 

على هذا الإجراء.
وقال السياســـي المحافظ إنه يستعد 
لخوض حرب خنـــادق قانونية مع خصوم 

سياسته الجديدة المتعلقة باللجوء.
وأضـــاف جونســـون أنه ســـيلجأ في 
حالـــة الشـــك إلـــى تغييـــر قوانيـــن لمنع 
”محاميـــن من ذوي التوجه اليســـاري“ من 
نسف البرنامج، مشيرا إلى أن الخروج من 
الاتفاقيـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان يعد 

خيارا أيضا.
والقاعدة الجديدة التي طرحتها وزيرة 
الداخليـــة البريطانيـــة بريتـــي باتيل في 
أبريل الماضي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، 
وبموجب هـــذه القاعدة لن يتم مســـتقبلا 
منـــح الحق فـــي اللجـــوء لعـــدد كبير من 
المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بشـــكل 
غير مشروع، وسيتم إرسالهم بدلا من ذلك 
إلـــى رواندا حيث ســـيتاح لهم تقديم طلب 
هناك للحصول على حق اللجوء في الدولة 

الواقعة شرق أفريقيا.
وتنـــص اتفاقية بهـــذا الخصوص مع 
حكومة كيغالي على تقديم بريطانيا موارد 

مالية لرواندا مقابل إيواء المهاجرين.
وســـتمول لندن الاتفـــاق بحوالي 144 
مليون يورو في مرحلـــة أولى، لكن بعض 

المراقبيـــن يعتقدون أن المال ليس الحافز 
الرئيسي لرواندا.

وقـــال المحلـــل والمحامـــي الرواندي 
لويـــس غيتينيـــوا إن ”الرئيـــس كاغامي 
يعتزم اســـتخدام هذا الاتفاق لتعزيز الثقة 
في سياسته بشأن حقوق الإنسان“، مشيرا 
إلـــى أن رئيس الدولة الـــذي يحكم رواندا 
بقبضة مـــن حديد منذ الإبـــادة الجماعية 
عـــام 1994 يريد أن يظهر علـــى أنه ”زعيم 
أفريقـــي رئيســـي“. ويعتقـــد المحلـــل أن 
كيغالي تأمل أيضا في الحصول على ”دعم 
دبلوماسي من المملكة المتحدة عندما يتم 
تقديم قرارات ضد رواندا ومناقشتها أمام 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
الماضـــي  فـــي  روانـــدا  واســـتقبلت 
مهاجريـــن أفارقة تقطعت بهم الســـبل في 
ليبيا بموجب اتفـــاق مع الاتحاد الأفريقي 
والمفوضيـــة الأفريقية. والعـــام الماضي 
عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر 

عودة طالبان إلى السلطة.
وقوبلت هذه الخطط بانتقادات كبيرة 
من قبل المعارضة والروابط والكنيسة في 
بريطانيا بل وحتى من قبل رئيسة الوزراء 
البريطانية الســـابقة تيريزا ماي المنتمية 
إلى حزب جونسون والمعروفة بسياستها 

المتشددة في ملف الهجرة.
فـــي المقابـــل تـــرى الحكومـــة أن هذا 
الإجـــراء يمكنـــه أن يمنـــع أشـــخاصا من 
المخاطرة بالسفر على متن قوارب صغيرة 

في القناة الإنجليزية.
وواجه اتفاق روانـــدا انتقادات دولية 
حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين إنها ”تدين بشدة“ المقترح.

 برليــن – قــــال المتحدث باســــم الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغان الســــبت إن 
تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد 
وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
لكنهــــا تريــــد التفــــاوض مع دول الشــــمال 
وتشــــديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة 
إرهابية لحزب العمال الكردستاني خاصة 

في ستوكهولم.
وقال إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضا 
منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة 
الخارجية ”نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير 
هذه القضية بشــــكل أساسي من باب الأمن 

القومي لتركيا“. 
وفاجــــأ أردوغان أعضاء حلف شــــمال 
الأطلســــي ودولتي شــــمال أوروبــــا بقوله 

الجمعــــة إنه لا يمكــــن لتركيا دعم توســــع 
الحلف لأن فنلندا والســــويد ”موطن للكثير 

من المنظمات الإرهابية“.
وتحتاج أي دولة تسعى إلى الانضمام 
إلــــى حلف شــــمال الأطلســــي إلــــى موافقة 
بالإجمــــاع.  العســــكري  الحلــــف  أعضــــاء 
والــــدول  المتحــــدة  الولايــــات  وتحــــاول 

الأعضاء الأخرى استيضاح موقف أنقرة.
وظلت الســــويد وفنلندا، أقرب شــــريك 
عســــكري لها، حتى الآن خارج حلف شمال 
الأطلســــي الذي تأسس عام 1949 لمواجهة 
الاتحاد الســــوفييتي في الحــــرب الباردة. 
ويشــــعر البلــــدان بالقلــــق مــــن اســــتعداء 
جارتهمــــا الكبيرة لكــــن مخاوفهما الأمنية 
زادت منذ غزو روســــيا لأوكرانيا في الرابع 

والعشــــرين من فبراير. ومن المتوقع على 
نطاق واســــع أن تســــير ســــتوكهولم على 
خطــــى هلســــنكي ويمكن أن تتقــــدم بطلب 
للانضمام إلى التحالف العســــكري المكون 

من 30 دولة الاثنين. 
العمــــال  حــــزب  إن  كاليــــن  وقــــال 
الكردســــتاني، الذي تصنفــــه تركيا منظمة 
إرهابية، يقوم بجمع الأموال والتجنيد في 
في  أوروبــــا ووجوده ”قوي ومعتــــرف به“ 

السويد على وجه الخصوص.
وأضــــاف كالين ”مــــا يجــــب القيام به 
واضــــح.. عليهــــم التوقــــف عــــن الســــماح 
لمنافذ حزب العمال الكردستاني وأنشطته 
ومنظماتــــه وأفــــراده… بالوجــــود في تلك 

البلدان“.
وعلى مــــدى ســــنوات، وجهــــت تركيا 
انتقادات إلى السويد ودول أوروبية أخرى 
لتعاملهــــا مع المنظمــــات التــــي تعتبرها 
أنقرة إرهابيــــة، بما في ذلــــك أنصار رجل 
الدين المقيــــم في الولايــــات المتحدة فتح 

الله غولن.
وتنــــص المادة رقــــم 5 مــــن المعاهدة 
التأسيســــية لحلف شمال الأطلسي على أن 
الهجوم على أي دولة من دول الحلف يجب 
أن يُنظر إليه على أنه هجوم على الجميع. 
وفي حين ترتبط السويد وفنلندا بعلاقات 
وثيقة مع حلف شــــمال الأطلسي منذ فترة 
طويلــــة، فــــإن الدولتيــــن غير مشــــمولتين 

بضمانه الأمني.
الروســــي  الغــــزو  تركيــــا  وانتقــــدت 
وساعدت في تسليح أوكرانيا، وهي ليست 
من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وحاولت 

تســــهيل المحادثات بيــــن الجانبين لكنها 
تعــــارض فــــرض عقوبــــات على موســــكو. 
وقال كالين إن تركيا تريد من حلف شــــمال 
الأطلسي ”معالجة مخاوف جميع الأعضاء، 

وليس بعضها“.

وبدأ قادة العمال الكردستاني باللجوء 
إلــــى بلجيــــكا منــــذ 1990، ويعيــــش فيهــــا 
العديــــد من رموز الحزب بينهم ما يســــمّى 
بقادة المنظمــــة في أوروبــــا ومنهم رمزي 
قارطال وزبير أيدار. ومنحتهم الســــلطات 
البلجيكية حق اللجوء رســــميا رغم وجود 

”نشرة حمراء“ تركية بحقهم.
وتســــمح بلجيكا لأنصار الحزب بحمل 
صــــور زعيم المنظمــــة عبدالله أوجلان في 
المظاهــــرات، وترخــــص لقياداتــــه إجــــراء 
مظاهرة في بروكســــل بمشاركة سياسيين 

بلجيكيين أيضا.
ومــــا يثيــــر حنــــق الأتــــراك أن بلجيكا 
رفضــــت تصنيــــف جماعة فتــــح الله غولن 
كمنظمــــة إرهابيــــة برغــــم مســــاعي أنقرة 
المتعــــددة، وعلى العكس تنظر بروكســــل 
إلــــى الجماعة باعتدال. وتســــتمر المنظمة 
بأنشــــطتها تحت اســــم ”اتحاد الجمعيات 
الناشــــطة في بلجيكا“ والذي يضم حوالي 

60 جمعية.

 تونس – تتسع دائرة ممارسات التمييز 
العنصري في تونس رغم التنديد من فترة 
إلى أخرى بخطورة الظاهـــرة وتأثيراتها 
الســـلبية، حيث تتصاعد التشكّيات بشأن 
التمييز على أســـاس اللـــون خصوصا من 
المهاجرين من أفريقيـــا جنوب الصحراء 
القادمين إلى تونس والذين يتم استغلالهم 
من قبل أربـــاب الأعمال كيـــد عاملة طيعة 

وزهيدة على حساب الشباب المحليين.
وقالت سعدية مصباح، رئيسة جمعية 
”منامتـــي“ الناشـــطة في مجـــال مناهضة 
العنصرية، إن ”التمييز على أســـاس لون 
البشـــرة موجـــود فـــي تونـــس والظاهرة 

متفشية في المجتمعات العربية عموما“.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”فـــي تونـــس يتم منـــع الأفارقـــة القادمين 
مـــن جنـــوب الصحـــراء مـــن كراء شـــقق 
الســـكن بوضـــع إعلانـــات خاصـــة بذلك 
وكذلك يعاملون معاملة ســـيئة في مختلف 
الفضـــاءات العامة ووســـائل النقل، فضلا 
عن اســـتغلالهم في التشـــغيل نظـــرا إلى 
هشاشـــة أوضاعهم الاجتماعية وفقدانهم 

لوثائق هوية رسمية“.

وأكّـــدت بيانـــات صادرة عـــن الاتحاد 
العام التونسي للشغل (منظمة العمال) أن 
عدد العمال الأفارقة في تونس يقدّر بأكثر 
مـــن 700 ألـــف، وأن عددهـــم تضاعف في 
السنوات الأخيرة بسبب تدفق المهاجرين 
غير الشـــرعيين ممـــن كانـــوا يعملون في 

ليبيا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وسبق أن رصد اتحاد الشغل استغلالا 
لعمال أفارقة في قطاعات البناء والأشغال 
العامة والخدمات وبدرجة أقل في الزراعة، 
بسبب ضعف تشريعات العمل التي تحمي 

حقوقهم. 

وصادق البرلمان التونسي على قانون 
يجّـــرم العنصريـــة فـــي 2018، لتكون بذلك 
تونس الدولـــة الأولى في العالـــم العربي 

التي تسن قانونا مماثلا.
خصوصا  المدنـــي  المجتمع  ورحّـــب 
بالقانـــون الجديد الـــذي دعا إلـــى العمل 
على تغيير العقليات والأفكار السائدة في 

المجتمع بالتوازي مع ذلك.
ويقصد بالتمييـــز العنصري وفق هذا 
القانون ”كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو 
تفضيل يقوم على أســـاس العرق أو اللون 
أو الأصل القومي أو النســـب أو غيره من 

أشكال التمييز العنصري“.
وبعدهـــا بســـنة واحـــدة أدان القضاء 
التونســـي لأول مـــرة ســـيدة تهجمت على 
مدرس ونعتتـــه بأوصـــاف عنصرية على 
خلفية بشرته السوداء، وصدر بحقها حكم 
بالســـجن مدة 5 أشـــهر مع وقـــف التنفيذ 

وغرامة مالية قدرها 400 دينار.
وعلـــى الرغـــم مـــن التجـــارب الرائدة 
فـــي معالجـــة الظاهـــرة، إلا أن التحولات 
الاجتماعيـــة جعلت منها ممارســـة يومية 
فـــي مختلـــف الأماكن، حيـــث اعتبر علماء 
الاجتمـــاع أن الكثير مـــن المناطق لا تزال 
تتعامل مع الأشـــخاص على أســـاس لون 

بشرتهم.
وأفاد مهدي المبروك الأستاذ الجامعي 
في علـــم الاجتمـــاع والوزير الســـابق أنه 
”رغم التجربـــة الرائدة في إلغـــاء الرقّ في 
تونس في منتصف القرن التاســـع عشـــر 
بفضـــل النخب الإصلاحية، إلا أن الظاهرة 
لا تزال موجودة في مســـتوى الممارسات 
اليومية، حيث يعتبر ذوو البشرة السمراء 
فـــي المراتب الدنيا وهناك عدة مناطق في 

البلاد لا تزال تتعامل على أساس اللون“.
إنـــه ”بعد 2011 أعطي  وقال لـ“العرب“ 
للأقليـــات الحـــقّ فـــي التعبيـــر والكلام، 
وأصبـــح للاجئيـــن القادمين مـــن جنوب 
الصحراء مركز إيواء فـــي تونس كمنطقة 
عبور نحو أوروبـــا في إطار جمعيات مثل 
جمعية الطلبة الأفارقة“. وأضاف المبروك 
أن ”الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء 
يتعرّضون للتحرّش والإهانة في وســـائل 
النقل، ويتّهمون بنشـــر الأمراض المعدية، 
حتـــى أنهم آخر من يتلقـــون الجرعات في 
حملات التلقيح، فضلا عـــن تنامي جرائم 
العنف والقتل ضدّهـــم، كما يتم إقصاؤهم 

من جميع الحقوق الاجتماعية“.
وتابـــع ”الوضع لـــم يتحسّـــن وهناك 
نوع من الانحراف في الرأي العام الوطني 

بخصـــوص ذوي البشـــرة الســـمراء، وتم 
توظيفهم أيضا في الخلافات السياســـية، 
وتمت تعبئة هـــذه المجموعات في معارك 

لا تعنيها تماما“.
وترى شـــخصيات حقوقية أن التنديد 
بوجـــود الظاهرة في مســـتوى النصوص 
والتشريعات لا يكفي لمعالجتها، بل وجب 
تفعيل القانون ضد من يمارســـون التمييز 

العنصري.
وقالت عضو الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان نجاة الزموري إن ”أكبر 
دليـــل على وجود الظاهـــرة هو المصادقة 
على القانون ضدّ التمييز العنصري، وهذه 
الممارســـات موجـــودة حتى قبـــل تنامي 
ظاهرة هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء 

بعد 2011“.
وأكّـــدت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
فـــي  بالخصـــوص  موجـــودة  ”الظاهـــرة 
الجنوب التونسي، وتنامت بفضل ظاهرة 
الهجرة مـــن أفريقيـــا جنـــوب الصحراء، 
نظـــرا إلى وجـــود تمييـــز ذي وجهين من 
حيث الهشاشـــة الاجتماعيـــة والعنصرية 

من ناحيـــة البشـــرة واللـــون، على عكس 
اللاجئين من ســـوريا الذين يتـــم التعامل 

معهم بطريقة مختلفة“.
”هنـــاك  الزمـــوري  نجـــاة  وأضافـــت 
اســـتغلال من أرباب الأعمـــال لهؤلاء على 
أساس الهشاشـــة، وهم يعيشـــون ظروفا 
صعبة ويتعرضون لشـــتّى أنـــواع التنمّر، 
والاستغلال أيضا شكل من أشكال التمييز 

العنصري“.
وأشـــارت الناشـــطة الحقوقيـــة إلـــى 
أن القانـــون غيـــر كاف ولا يفعّـــل، ويجب 
تطبيق القوانين لأنها ستساهم في تغيير 
العقليات وطرق التفكير وهذا يتطلب حيزا 
زمنيـــا معيّنا، كمـــا يجب علـــى الوزارات 
والمســـؤولين أن يعملـــوا علـــى تفعيـــل 
برامج في فضاءات الشـــباب وعلى وسائل 

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام“.
وتضطلـــع منظمات مدنيـــة في تونس 
بمهام للحـــدّ من التمييـــز العنصري ضد 
اللاجئيـــن والمهاجرين في وســـائل النقل 
العامة والخاصة ولاســـيما منها سيارات 
الأجـــرة، بعـــد تســـجيل حـــالات متواترة 

للتمييـــز ضد هذه الفئة مـــن القاطنين في 
تونس.

وفي وقت ســـابق أعلنت منظمة ”باي 
الحـــوم“ (داخـــل الأحياء) عن شـــراكة مع 
اتحاد النقل الفردي (التاكســـي) للتصدّي 
لمختلف أشـــكال التمييـــز العنصري ضد 
اللاجئيـــن وطالبي اللجـــوء القاطنين في 
تونس حماية لحقوقهم المدنية، وللحدّ من 

الممارسات العنيفة التي يواجهونها.
وســـبق أن نفّـــذ الطلبـــة الإيفواريون 
بتونس مسيرة احتجاجية باتجاه سفارة 
بلادهم بالعاصمة تونـــس، تنديدا بعملية 
قتـــل فاليكـــو كوليبالـــي رئيـــس جمعيـــة 

الجالية الإيفوارية.
وأعلن ســـفيان الزعق الناطق الرسمي 
باســـم وزارة الداخلية حينها القبض على 
المتـــورط في عملية الســـطو وقتل رئيس 
جمعيـــة الجاليـــة الإيفواريـــة فـــي تونس 
على مستوى منطقة دار فضال بسكرة من 
ولايـــة أريانة، مؤكّدا أنـــه ”تم القبض على 
ستّة أشـــخاص تم الاحتفاظ بخمسة منهم 
وبينهم المتورط في عمليـــة القتل وقد تم 

حجـــز أداة الجريمـــة ملطخـــة بالدماء في 
منزله“.

وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي عبّرت 
عن اســـتنكارها الشديد  جمعية ”منامتي“ 
ورفضها القاطع لبعض الرسائل المبطنة 
التـــي مرّت على قنـــوات إعلامية وإذاعات 
بهـــدف تعزيـــز روح التفرقة وعـــدم قبول 
الاختـــلاف بين جميـــع أطيـــاف المجتمع 
ســـواء كان ذلك على الصعيـــد الوطني أو 

الإقليمي أو العالمي.
وفـــرض تزايـــد العمالـــة الأفريقية في 
تونس وتحولات ســـوق تشـــغيل الأجانب 
التأطيـــر النقابي لهذا الصنف من العمال، 
على غرار القطاع الخدماتي من دون أدنى 

ضمانات قانونية.
العـــام  الاتحـــاد  بـــدأ   2020 ونهايـــة 
التونسي للشغل مســـار الاحتواء النقابي 
للعمال الأفارقة في تونس، من أجل ضمان 
حقوقهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعية، بعد 
رصـــد انتهـــاكات لهم مـــن قبل مشـــغلين 
يســـتغلون هشاشـــة وضعهم لتشـــغيلهم 

مقابل رواتب ضعيفة.

عدة مناطق في تونس 

لا تزال تتعامل على 

أساس اللون البشري

مهدي المبروك

الأفارقة يتم منعهم 

من كراء شقق السكن 

في تونس

سعدية مصباح
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خالد هدوي

ا لظاهرة التمييز العنصري في تونس
ّ

التشريعات لم تضع حد
استغلال للأفارقة اقتصاديا يقابله نبذهم والتضييق عليهم اجتماعيا

رغم التنديد الرســــــمي للسلطات التونسية بالتمييز العنصري ضد الأفارقة 
الموجودين على أراضيها، إلا أن الظاهرة آخذة في التفاقم. ويرجع محللون 
ــــــى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر  تفاقم الظاهرة إل

بها تونس إلى جانب تنامي عدد الأفارقة الوافدين.

صداع أوجلان يؤرق أردوغان

ر حزب العمال الكردستاني 
ّ

أردوغان يصد
إلى السويد وفنلندا

بريطانيا تخطر المهاجرين 

بإعادتهم إلى رواندا

«لا للعنصرية».. شعار لا يطبق على أرض الواقع

السويد وفنلندا توفران 

منافذ لحزب العمال 

الكردستاني

إبراهيم كالين
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 مقديشو – ينتظر الرئيس الصومالي 
الجديد الــــذي ينتخب الأحد عدد كبير من 
التحديات والملفات الشــــائكة، من مكافحة 
الإســــلاميين المتطرفين في حركة الشباب 
إلى تحقيــــق مصالحة سياســــية وإعادة 

بناء الاقتصاد المتدهور.
وتجري الانتخابــــات وفق نظام معقد 
غيــــر مباشــــر تُختــــار بموجبــــه مجالس 
المناطــــق ومندوبــــون من عــــدد لا يحصى 
مــــن العشــــائر وفروعها المشــــرعين الذين 

يقومون بدورهم باختيار الرئيس.
وليتــــم انتخابــــه، ينبغــــي أن يحصل 
المرشــــح علــــى أصــــوات ثلثــــي النــــواب 

وأعضاء مجلس الشيوخ (184).
وإذا لــــم يحصــــل أي منهــــم على هذا 
المجمــــوع في الــــدورة الأولى يتــــم تنظيم 
دورة ثانيــــة يتنافــــس فيهــــا المرشــــحون 

الأربعة الذين جاؤوا في الطليعة.
وإذا لــــم ينجــــح أي منهــــم فــــي هذه 
الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحين 
اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات 

في الدورة الثانية.
تتبــــدل  الاقتــــراع،  مراحــــل  وخــــلال 
استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها 

الانتماءات العشائرية.
ويخــــرج الصومال من أكثــــر من عام 
من التوتر بشــــأن تنظيم الانتخابات، بلغ 
ذروته في اشــــتباكات مســــلحة في أبريل 
2021 بعــــد إعــــلان انتهاء ولايــــة الرئيس 
محمــــد عبداللــــه محمــــد المعروف باســــم 

فرماجو.
وهــــزت الخلافــــات بعد ذلك الســــلطة 
التنفيذية بســــبب مواجهات بين الرئيس 
ورئيــــس الحكومة محمد حســــين روبله. 
وألحقت هذه الخلافات وقرارات التأجيل 

ضررا ببلد وضعه ضعيف جدا.
ويــــرى عمر محمود المحلــــل في مركز 
الأبحاث مجموعة الأزمات الدولية ”كانت 

سنة ضائعة بالنسبة إلى الصومال“.
وأضــــاف أن ”هــــذه الانتخابات كانت 
هــــي  المصالحــــة   (…) للانقســــام  ســــببا 
التحــــدي الأكبــــر المباشــــر… ســــيكون من 
الصعب المضي قدما في (بعض القضايا) 
التي تتطلب مســــتوى معينا من التعاون 
مــــن دون بعــــض التهدئة وتكويــــن رؤية 

مشتركة“.
وأدت رئاســــة فرماجــــو إلــــى تصاعد 
الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض 
المناطق وخصوصــــا جوبالاند وبونتلاند 
التــــي تعــــارض رغبــــة رئيــــس الدولة في 
الفيدراليــــة.  مقديشــــو  ســــلطات  تعزيــــز 
وشــــهدت جوبالاند خصوصا معارك بين 

القوات الفيدرالية والمحلية.
كما كشــــفت كل هــــذه الحوادث وجود 
خطر تســــييس الأجهزة الأمنيــــة. وقالت 
ســــميرة غايــــد المديــــرة التنفيذيــــة لمعهد 

هيرال المتخصص في القضايا الأمنية إن 
هناك ”انقســــامات داخل الأجهزة الأمنية 

يجب حلها“.
وتواجــــه البــــلاد منــــذ 15 عاما تمردا 
للإســــلاميين المتطرفين في حركة الشباب 
الذين يسعون إلى دحر الحكومة المدعومة 
مــــن المجتمــــع الدولي وقوة مــــن الاتحاد 

الأفريقي.
وفي الثلاثــــين من مارس وافقت الأمم 
المتحدة علــــى بقاء هذه القــــوة الموجودة 
فــــي البــــلاد منــــذ 2007 في مهمــــة أعيدت 
صياغتها وسميت ”اتميس“. وهي تقضي 
باتباع اســــتراتيجية هجومية أكثر جرأة 
يرافقها انسحاب تدريجي ينتهي بحلول 

نهاية 2024.
وقالت غايد إن الإدارة الجديدة يمكن 
أن تطلــــب ”إعادة التفاوض“ على جوانب 
محددة من هذه الخطة التي تمت المصادقة 

عليها في عهد فارماجو.

ويــــرى عدد مــــن المراقبين والشــــركاء 
الدوليين أن الخلافات الانتخابية شــــغلت 
السلطات عن مكافحة حركة الشباب التي 
عززت وجودها في مناطق ريفية واســــعة 

وكثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة.
ويــــرى عمر محمود أنــــه بعد 15 عاما 
مــــن العمل العســــكري ربما حــــان الوقت 

”للتفكير في مسار سياسي“.
وهو يعتقد أن ”الإشــــارات من الإدارة 
الجديدة واللهجة التي ســــتتبناها (تجاه 
الشباب) ستكون مهمة جدا منذ البداية“.

وتابع ”حتى إذا كانت حركة الشــــباب 
غير مســــتعدة حاليا، يتعلــــق الأمر بفتح 
قنــــاة… لتهيئــــة الأرضية“، معتبــــرا أنها 

”عملية طويلة الأمد“.
وتشــــهد الصومال -على غرار منطقة 
القرن الأفريقي بأكملها- واحدة من أسوأ 
موجات الجفاف منذ عقود، أثرت على 6.1 
مليون شخص يشــــكلون أربعين في المئة 
من الســــكان. وتســــبب الجفاف في نزوح 
760 ألفا منهم، حسب أرقام الأمم المتحدة.

الإنســــانية  المنظمــــات  وضاعفــــت 
دعواتهــــا إلــــى جمع تبرعــــات محذرة من 
أنــــه مــــن دون مســــاعدات دولية ســــريعة 
تتوجــــه البــــلاد نحــــو مجاعة مثــــل تلك 
التــــي حدثت فــــي 2011 وخلفــــت 260 ألف 

وفاة.
ولا تملــــك الحكومــــة ســــوى مــــوارد 
قليلة لدعم ســــكانها لكن سيكون لها دور 

تلعبــــه في اســــتنهاض المجتمــــع الدولي 
والتنسيق.

المثقل  الصومــــال  اقتصــــاد  ويعتمــــد 
بالديون ويعاني من نقص البنى التحتية 

على المساعدات الدولية.
وقــــال البنك الدولي إن 71 في المئة من 
الصوماليين يعيشون بأقل من 1.90 دولار 

في اليوم.
وهددت الخلافات برنامج مســــاعدات 
حاســــما من صنــــدوق النقــــد الدولي من 
المقرر أن يتوقف تلقائيا في الســــابع عشر 
مــــن مايو إذا لم تصــــادق الإدارة الجديدة 

على إصلاحات محددة.
وطلبــــت الحكومة تمديد هــــذا الموعد 
النهائي مدة ثلاثة أشــــهر لكن لم تتلق ردا 
بعــــد. وأما النمــــو الاقتصــــادي الذي قدر 
بنحو 2.9 في المئة في 2019 فقد تباطأ في 
2020 بســــبب وباء كوفيــــد – 19 واجتياح 
أســــراب الجراد مناطــــق وفيضانات مما 
أدى إلى انكماش الاقتصادي بنســــبة 1.5 

في المئة حسب البنك الدولي.
وكان بنــــك التنمية الأفريقــــي يتوقع 
نموا بنســــبة 2.9 في المئة فــــي 2021 و3.2 
في المئة في 2022 وهي نســــب ”تبقى أقل 
19“. وتتمثل  من تقديرات ما قبل كوفيد – 
المهمــــة الرئيســــية للحكومة المســــتقبلية 
في تحســــين عائداتها الضريبية من أجل 
الحصول على بعض الاســــتقلال وتعزيز 

مؤسساتها.
تمويــــل  الحكومــــة  تســــتطيع  ولا 
موازنتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم 
خارجي، ويواجه الصومال أســــوأ موجة 

جفاف منذ 40 عاما.
وقــــال عمــــر محمــــود إن ”الصومــــال 
بحاجة إلى حماية نفســــها من الصدمات 
طــــرق  وإحــــدى  المســــتقبلية  الخارجيــــة 
القيام بذلــــك هي تطوير قاعــــدة إيرادات 

محلية“.
وما زالت مكافحة الفساد مهمة أيضا 
في هــــذا البلد المصنف بــــين الدول الأكثر 
فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية 
الدولية غير الحكومية، إذ يشــــغل المرتبة 

178 مع سوريا على لائحة من 180 بلدا.
واعتبر الخبير وأســــتاذ الاقتصاد في 
جامعة الصومال محمد يوســــف أن أزمة 
عدم الاســــتقرار السياســــي في البلاد هي 
أساس انهيار مؤشــــر النمو الاقتصادي، 
وهو ما يشــــير إلى تراجــــع لمعدلات النمو 
لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال يوســــف إن الخلافات السياسية 
وعدم الاســــتقرار الأمني التي باتت صفة 
متلازمــــة للحكومــــات الصوماليــــة تبعث 
مؤشــــرات غير إيجابية على نمو اقتصاد 
البــــلاد حيث تتوقــــف كل الاســــتثمارات 
وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة 

خوفا على المستقبل.

رئيـــس  تصريحـــات  تُنـــذر   – عمــان   
الوزراء الإســـرائيلي نفتالي بينيت بشأن 
ســـيادة بلاده على المسجد الأقصى مؤخرا 
باضطراب جديد محتمل في علاقات بلاده 
مـــع الأردن، خاصة مع تجاهلـــه الواضح 
لـــدور وصاية عمّان على الأماكن المقدســـة 

في فلسطين.
ولم يمض عام على تولي بينيت زعيم 
حزب ”يمينا“ رئاسة الحكومة الإسرائيلية 
حتى عـــادت مناكفة تل أبيب لعمّان لتطفو 
على الســـطح مرة أخرى، كما كانت عليها 
فـــي حكومـــة ســـلفه بنيامـــين نتنياهـــو، 
تدفعها الانتهاكات المستمرة بحق المسجد 

الأقصى.
وباتت علاقـــات البلديـــن على صفيح 
ساخن، فإسرائيل تحُاول إقصاء الأردن عن 
دور عمره 98 عاما يتمثل في الوصاية على 
المقدســـات الإسلامية والمســـيحية، والتي 
احتفظـــت بهـــا المملكـــة بموجـــب اتفاقية 

السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
الأســـبوعي  الاجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
الماضي  الأســـبوع  الإســـرائيلية  للحكومة 
اعتبر بينيت أن إســـرائيل هـــي ”صاحبة 
الســـيادة على القـــدس بغـــض النظر عن 
أي اعتبـــارات خارجية“، وســـتتخذ جميع 
الأقصـــى  بالمســـجد  المتعلقـــة  القـــرارات 

والمدينة.
علـــى  الحديـــث  بهـــذا  بينيـــت  وردّ 
تصريحات أدلى بها منصور عباس رئيس 
القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد من أصل 
120 في الكنيســـت)، الشـــريك في الائتلاف 

الحكومي في إسرائيل.
وقـــال عباس فـــي تصريحاتـــه إن حل 
قضية المســـجد الأقصى هـــو ”إقامة دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس“.
وأفـــاد بـــأن العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني هو ”مـــن يحدد الإجراءات 
الإســـرائيلية بالحرم القدسي“، باعتبار أن 
”له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات 
الإســـلامية في القدس بموجـــب الوصاية 

الهاشمية“.
وعلى الرغم من تلك التصريحات وعدم 
تعليق عمّان عليها، إلا أن المملكة تتمســـك 
بوصايتها على المقدســـات في القدس في 

مختلف المحافل الدولية.
وفي مـــارس 2013 وقع الملـــك عبدالله 
الثانـــي والرئيـــس الفلســـطيني محمـــود 
حـــق  المملكـــة  تعطـــي  اتفاقيـــة  عبـــاس 
”الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات“ 

في فلسطين.
وقال المحلل السياســـي فايز الفايز إن 
”الحكومـــة الإســـرائيلية تعاني مـــن أزمة 
داخليـــة يتنازع فيها عدد من الأحزاب، في 
ظل خشية رئيس الوزراء بينيت من سقوط 

حكومته“.

وأضاف ”هذا ما دفعه إلى اســـتخدام 
لغـــة مســـتفزة أثـــارت الســـخط الأردني 
الرســـمي عليها، في تقديمـــه لمرافعة أمام 
الائتـــلاف الحكومـــي، ليصـــرح بـــأن أي 
إجراءات في مدينة القدس هي مناطة فقط 
بالســـلطة الإسرائيلية ولا يسمح لأي جهة 

أجنبية بالتدخل في شؤونها“.
وأفـــاد بـــأن الوصاية الأردنيـــة ”إرث 
قـــديم منـــذ قيام إســـرائيل، وقـــد حافظت 
حكومات تل أبيب المتتالية على التفاهمات 
الأميركيـــين  بوســـاطة  الأرض  علـــى 

وروسيا“.
وتابـــع ”لكن يبـــدو اليـــوم أن النزاع 
الأخيـــر لحكومـــة بينيت وخشـــيته من أن 
يجـــرد مـــن الحكومـــة جعلاه يلتـــف على 

الاتفاقيات مع الملك عبدالله الثاني“.

وفـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضـــي بدأ العاهـــل الأردني زيـــارة إلى 
الولايـــات المتحـــدة التقـــى خلالهـــا عددا 
من المســـؤولين الأميركيين قبـــل أن يلتقي 
الرئيـــس جو بايـــدن في البيـــت الأبيض 

الجمعة.
وأكـــد بايـــدن عقـــب لقائـــه العاهـــل 
الأردنـــي على ضرورة إيجـــاد آليات للحد 
مـــن التصعيد ودعـــم جهـــود التهدئة في 

الأراضي الفلسطينية.
وشدد الرئيس الأميركي على ”ضرورة 
الحفـــاظ علـــى الوضع التاريخـــي الراهن 
في الحرم القدســـي الشريف“، مؤكدا على 
”الدور المحـــوري للوصاية الهاشـــمية في 

القدس“.
ويشـــهد المســـجد الأقصى منـــذ مطلع 
أبريـــل الماضـــي توتـــرات إثـــر اقتحامات 
إســـرائيلية متكـــررة لباحاتـــه بالتـــوازي 
مـــع مواجهات يومية فـــي الضفة الغربية 
أسفرت عن مقتل عدة فلسطينيين برصاص 

الجيش الإسرائيلي.
وقال أستاذ العلوم السياسية والخبير 
بالشـــأن الفلسطيني والإســـرائيلي أحمد 
سعيد نوفل إن ”انتهاكات إسرائيل أفرغت 
محتـــوى الوصايـــة الأردنيـــة، وكان على 

عمّان أن تتخذ موقفا أكثر قوة“.

وأضاف ”إســـرائيل لم تحترم الأردن، 
وكان للمملكـــة الكثيـــر مـــن الأوراق التي 
تســـتطيع اللعب عليها مـــن أجل الضغط 
على تل أبيب ووقف اســـتفزازاتها، وعلى 
الرغـــم من دعـــم عمّـــان للقـــدس وصمود 
المقدســـيين، إلا أن ضعـــف الموقـــف يُوحي 

وكأنها تقبل بما يجري“.
وتابع نوفل ”إســـرائيل تسبب الحرج 
لـــلأردن، فخبثها ســـاهم في ســـحب ورقة 
الضغط الأردنية شيئا فشـــيئا عليها إزاء 
تلك الممارســـات، ما جعل عمّان عاجزة عن 

القيام بما يضع حدا لها“.
وأكد على أهمية أن تأخذ حكومة بلاده 
”الموقف الشـــعبي الداعم للرعاية الأردنية، 
وتوظفـــه لصالح موقف أكثـــر صلابة في 

وجه تلك الانتهاكات“.
وتنص الفقـــرة الثانية في المادة 9 من 
اتفاقية الســـلام لســـنة 1994 بأنه ”تحترم 
إســـرائيل الدور الحالي الخـــاص للمملكة 
الأردنية الهاشـــمية في الأماكن الإسلامية 
المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات 
الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية 
كبـــرى للـــدور الأردني التاريخـــي في هذه 

الأماكن“.
وأفـــاد حســـن الدعجة أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة الحســـين بن طلال 
الأردنية (حكوميـــة) أن حكومة بينيت ”لن 
تختلـــف عـــن حكومة نتنياهو في مســـألة 
انتهاكات القوانين والاتفاقيات الموقعة مع 
الأردن والتـــي تقرهـــا الأمم المتحدة، وهذا 
مـــن باب محاولتها فـــرض أمر واقع جديد 

في القدس“.
الحكومـــة  عـــن  ”يغيـــب  وأضـــاف 
الإســـرائيلية أنهـــا عندما احتلـــت القدس 
والضفة الغربية، احتلتهما كأراض أردنية 
بعد وحـــدة الضفتين، وبالتالي الســـيادة 
الأردنية تسري على هذه المنطقة وإن كانت 

معطلة بسبب الاحتلال“.
وشـــدد على ضرورة ”احتـــرام الكيان 
والقوانين  للمواثيـــق  بالاحتـــلال  القائـــم 
الدوليـــة، وعـــدم تغيير الوضـــع بالقدس 
والمناطـــق المحتلة، وألا تهجر ســـكانها أو 

تحاول التغيير الديمغرافي والمكاني“.
وتابع ”كانت إســـرائيل تسعى لطمس 
الوصاية الهاشـــمية أو إلغائها، فالمجتمع 
الدولـــي يؤيـــد الأردن بهـــذا الـــدور، لأنه 

منصوص عليه بالاتفاقيات الموقعة“.
بشـــأن  بينيـــت  تصريحـــات  وتأتـــي 
ســـيادة بلاده علـــى الأقصى رغـــم لقاءات 
رفيعة المستوى بين مسؤولين إسرائيليين 
والعاهل الأردني أواخر مارس الماضي دلت 
على حرص تل أبيب على حفظ دور المملكة 
بالأراضـــي الفلســـطينية بحكـــم ترابطها 

الديمغرافي والسياسي مع فلسطين.
الأردن  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاءً واضحا فـــي عهد رئيس 
الوزراء الســـابق نتنياهـــو (2009 – 2021) 
إلـــى درجـــة دفعـــت العاهل الأردنـــي إلى 
وصفها خلال جلســـة حوارية في الولايات 

المتحدة بأنها ”في أسوأ حالاتها“.

يؤشر تجاهل إسرائيل للوصاية الهاشمية على القدس على المزيد من تأزيم 
العلاقــــــات المتوترة أصلا بين تل أبيب وعمّان. ويرى مراقبون في مســــــاعي 
ــــــل أبيب للالتفاف على الوصاية الهاشــــــمية جزءا من أزمة داخلية تعصف  ت

بالحكومة الإسرائيلية.

تجاهل إسرائيل للوصاية 

الهاشمية على القدس يزيد 

من تأزيم العلاقات مع الأردن
بايدن بعد لقائه الملك عبدالله: لا بد من الحفاظ 

على الوضع التاريخي الراهن في القدس

المس من الوصاية الهاشمية ينذر بتوسع النزاع 

انتخابات لا ينتظر منها الكثير 

أي تحديات تواجه
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الوصاية الهاشمية ولا 
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  لم تســـتطع حركة حمـــاس المزايدة 
السياســـية، بالطريقـــة التـــي اعتـــادت 
عليها، فـــي عملية استشـــهاد الإعلامية 
أبوعاقلـــة،  شـــيرين  الفلســـطينية 
واكتفـــى قادتها بعبارات عـــزاء تقليدية 
وتصريحـــات معلبـــة للتنديـــد، وجّهت 
غالبيتها إلـــى مقرات المحطة الفضائية 
التـــي تعمل بها الراحلة فـــي الدوحة أو 
بيروت، وغابت المشاركة الملموسة عن 
مشهد الوداع المهيب في جنين الجمعة، 
والذي حفل بالرفض الواضح لتصرفات 

قوات الاحتلال.
حققت الســـلطة الفلسطينية وحركة 
فتح مكاســـب سياســـية متفرقة وتصدّر 
القادة مقاطع كثيرة في المشـــهد العام، 
وتعامـــل هؤلاء مـــع الراحلة علـــى أنها 
ابنة مـــن أبناء القيـــادة الحالية في رام 
الله، وبدا التوظيف السياسي للمشاعر 
الجياشـــة التي حفل بها مشـــهد الإعدام 
الذي نفذته إســـرائيل ظاهرا في إدانات 
عدد من المســـؤولين التابعين للســـلطة 
الوطنيـــة، ومحاولـــة تســـجيل بعـــض 
النقاط فـــي مرمى إســـرائيل في توقيت 
مهـــمّ، والاســـتفادة من الرفـــض الدولي 
لانتهـــاكات الاحتـــلال التـــي قـــادت إلى 

استشهاد الإعلامية الفلسطينية.
وخلّفت  أبوعاقلـــة  شـــيرين  رحلـــت 
وراءهـــا الكثير من الدروس السياســـية 
التـــي تؤكـــد براغماتية بعـــض القوى 
الفلســـطينية في تعاملهـــا مع المحكات 
المهمة، فالجريمة بشعة وحملت انتهاكا 
لمعايير حقوق الإعلام في أداء العاملين 
بـــه لواجبهم مـــن خلال الحصـــول على 
المزيد مـــن الحرية، لكـــن الطريقة التي 
أدارت بهـــا حماس الموقـــف غلّبت فيها 
المنظومـــة الأيديولوجية على الوطنية، 

ما يكبدها خسائر في المدى المنظور.
الواضـــح أن عدم تركيز الحركة وقلة 
اهتمامها بفحوى عمليـــة الاغتيال تأثر 
بما تردد حول ديانة الراحلة، حيث فتح 
متشـــددون جدلا صاخبا بشأن انتمائها 
إلـــى الديانة المســـيحية ومـــدى جواز 
الترحـــم عليهـــا أم لا؟ وهـــل تدرج في 

عداد الشهداء أم لا؟
وقد جرى طرح مجموعة من 

الأسئلة المترفة التي لا تتناسب مع 
المشهد الفلسطيني الذي يحتاج 

إلى إعادة اللُحمة الوطنية 

إليـــه، ومحاولـــة الاســـتفادة مـــن هـــذه 
المواقـــف الراغبـــة في اســـترداد ما فقد 
من تماسك على مدار السنوات الماضية 
جـــراء التقســـيمات الوهميـــة، الدينيـــة 
مـــن  والتـــي  والمذهبيـــة،  والمناطقيـــة 
المفتـــرض أن يتـــم تجاوزهـــا في خضم 
مواجهـــة خصـــم لا يفـــرّق بيـــن الألوان 
هدفه  ويحصـــر  والدينيـــة،  السياســـية 
فـــي النيل من القوة الماديـــة والمعنوية 

للشعب الفلسطيني.
تضاعـــف  أن  حمـــاس  علـــى  كان 
أبوعاقلة  استشـــهاد  بحـــادث  اهتمامها 
مثـــل غيـــره، وربمـــا تبالغ فـــي التركيز 
عليه، وتؤكد أنها حركة وطنية وليســـت 
عقائديـــة وبعيـــدة عن التقييمـــات التي 

تفـــرّق الجماعة الفلســـطينية، وانجرفت 
من حيث تدري أو لا تدري وراء تهويمات 
متباينـــة ربما تخرج منها خاســـرة، فقد 
كان قنص الراحلـــة بهذه الطريقة فرصة 
لتعيد حمـــاس علاقاتهـــا ببعض القوى 
الوطنية وتؤكد أنها وحدوية قولا وعملا.

ارتفع العلم الفلســـطيني فـــي أثناء 
تشـــييع الجثمان وغابـــت أعلام حماس 
المعروفة في المواقف التراجيدية، وهي 
إشارة تصبّ في صالح السلطة الوطنية 
التي عجزت الفتـــرة الماضية عن توفير 
الســـبل اللازمة للالتفاف حـــول قيادتها 
بعـــد تزايـــد الخلافـــات داخـــل العصب 
الرئيســـي لحركة فتـــح، وتصاعدت حدة 
الخـــلاف مـــع الفصائـــل الأخـــرى، وفي 
مقدمتها حماس التي تســـعى لتوســـيع 
نفوذهـــا في الضفة الغربيـــة وترث فتح 
التـــي تعانـــي مـــن مشـــاكل هيكلية في 

قيادتها السياسية.
وقعت الحركة في فخ الفرز العقائدي 
الضيـــق الـــذي يحلو للمنتســـبين إليها 
ترديـــده من وقت إلى آخر، ولم تســـتطع 
الادعاء أن شـــيرين أبوعاقلة من روافدها 
أو كوادرها أو من بين العاملين معها من 
خلف الكواليس، الأمر الذي مكّن السلطة 
الفلســـطينية من تعظيم اســـتفادتها من 
الحادث وتحقيـــق أرباح متعددة هي في 
أشـــد الحاجـــة إليها في هـــذه اللحظات 
الحرجـــة، إذ تعانـــي الســـلطة مـــن كل 

أمراض الشيخوخة السياسية.
حققـــت الســـلطة الوطنية مكاســـب 
لحظية أعـــادت إليهـــا قدرا مـــن الهيبة 
التي خســـرتها بســـبب عدم وجود رؤية 
تساعدها على تجاوز جراحها الحركية، 
وحصـــدت دعما غير مباشـــر مـــن وراء 
عمليـــة الاغتيـــال يعيد إليها جـــزءا من 
مكانتها على الساحة الفلسطينية، حيث 
حملـــت الإدانـــات التي خرجـــت من دول 
مختلفة اعترافـــات بأن الاحتلال يتمادى 
في إجراءاته ضد الشـــعب الفلســـطيني، 
وقد يضـــع الاهتمام الإنســـاني الطارئ 
قضيتـــه على طاولة الحـــوار بعد مرحلة 

طويلة من التجاهل والنسيان.
إذا أحسنت السلطة الفلسطينية 
إدارة الأزمة في حادث الاغتيال 
ولم تفوّت الفرصة وتنتهي 
الهبّة العاطفية كما انتهت 
هبّات مثلها من قبل، 
فإنها يمكن أن تحقق 
فوائد على جبهتين، 
دخلت معهما في 
معارك مختلفة ولم 
تتمكن من تحقيق تفوق 

في أيّ منهما.
الأولى: إسرائيل التي 
فرضت على السلطة 
الفلسطينية قيودا وكبلت 
حركتها العامة وقطعت 
عنها الكثير من الأدوات 

اللازمـــة للحيـــاة، سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيا، وجعلتها تعيش في عزلة كبيرة، 
وقلّصـــت مســـاحة تواصلهـــا مع جهات 
داخلية وخارجية، وباتت على وشـــك أن 
تلفظ أنفاسها بســـبب طول الفترة التي 

قبعت فيها داخل العناية الفائقة.
والثانيـــة: حماس التـــي درجت على 
ركـــوب الكثيـــر من موجات الاســـتهداف 
للقيادات والكوادر الفلسطينية، وحاولت 
من خلالهـــا جني ثمـــار سياســـية على 
حســـاب السلطة الفلســـطينية التي بدت 
ردات فعلهـــا قاصرة في أحيـــان كثيرة، 
وفي مـــرات عديدة، داخل الضفة الغربية 
أو قطـــاع غـــزة، فهـــي لا تفـــوّت الفرص 
العاطفيـــة التـــي تضعهـــا تحـــت دائرة 
الضـــوء، وتفرض على متابعي المشـــهد 
الفلســـطيني المقارنة بيـــن موقفي فتح 

وحماس.
يشـــير غياب الحركة الأخيرة نسبيا 
عن مشهد استشـــهاد أبوعاقلة وتوابعه 
السياســـية إلى عدم قدرتهـــا على إقناع 
الراحلـــة  بســـيرة  بالمتاجـــرة  النـــاس 
والحديث عن وجود علاقة معها أو ادعاء 
أنها تربت فـــي صفوفها الخلفية وقامت 
بتلقينهـــا أبجديات العزيمـــة والإصرار 
والتصدي لقـــوات الاحتلال، من واقع أن 
حماس تريد دوما احتكار العمل المقاوم 
بشـــتى صوره، وهي سردية عملت كثيرا 
على ترســـيخها فـــي الوجـــدان العربي 

العام.
لأول مرة منذ سنوات سحبت السلطة 
الفلســـطينية البســـاط من تحـــت أقدام 
حماس، ليـــس لأنها تملك من الأدوات ما 
يســـاعدها على توجيـــه ضربات معنوية 
لهـــا، بـــل لأن الحســـابات الضيقـــة هي 
التي قادت إلى هـــذه النتيجة، فالصراع 
الحـــاد الذي يخوضه الطرفـــان أدى إلى 
هدم بعض البنى الرئيسية التي تستمد 

القضية الأم أهم معالمها منها.
أكدت تصـــورات قادة حمـــاس أنهم 
يرضخون إلـــى تقديرات ضيقـــة تتعلق 
برؤيـــة الجناح المتشـــدد الـــذي لا يهتم 
ســـوى بـــأن تكـــون الحركـــة ذات لـــون 
سياســـي واحـــد، ومـــا حولهـــا يعتبـــر 
كيانـــا عاجزا عن مد بصـــره إلى تطويق 
الانقســـامات عندما أخفق في الاستفادة 
من أحد العوامل التي تمكنه من توســـيع 
مروحته السياسية، وآثر أن يحافظ على 
ما يوصف بـ“النقاء“ العقائدي الذي بات 

يضر كثيرا بالقضية الفلسطينية.
يفضي استمرار وتعميم فكرة النقاء 
إلى فقدان حماس واحـــدة من العلامات 
الإيجابية التي تمثل نقطة جذب خارجي 
كبيـــر لما يـــدور في الأراضـــي المحتلة، 
ويفقد الشـــعب الفلســـطيني ملمحا من 
أهم مزايـــاه التاريخية، تأكّد عقب حادث 
استشـــهاد شـــيرين أبوعاقلـــة، وهو ما 
يمنح فتح والسلطة الفلسطينية عنصرا 

مؤثرا على حساب بحماس.

الأحد 42022/05/15

السنة 44 العدد 12416 سياسة
مكاسب السلطة الفلسطينية 

من غياب حماس عن مشهد أبوعاقلة

محمود عباس يعود إلى الواجهة 

ارتفع العلم الوطني أثناء التشييع وغابت متاجرة حماس بالتراجيديا

لأول مرة منذ سنوات تقدر السلطة الفلسطينية على سحب البساط من تحت 
أقــــــدام حماس في موضوع اغتيال، وهــــــذه المرة لم تتحمس حماس للدفاع 
عن شــــــيرين أبوعاقلة، فهناك حساسية عقائدية وحزبية جعلت الحركة ذات 
الخلفية الإخوانية تعتبر موضوع الصحافية كعنصر هامشــــــي، ما فســــــح 

المجال لعودة سلطة عباس إلى الواجهة ولو في حدث محدود.

كان على حماس أن تهتم 

بحادث استشهاد أبوعاقلة، 

وربما تبالغ في التركيز عليه، 

وتؤكد أنها حركة وطنية 

وليست عقائدية 

استجابة منقوصة

 القاهــرة - لم تُفلح الإغراءات المادية 
العديـــدة التـــي أعلنـــت عنهـــا البنـــوك 
المصريـــة لجذب أمـــوال المواطنين في 
وقـــف ظاهرة ”المســـتريح“ الـــذي يقوم 
بالحصول على أموال المواطنين بذريعة 
توظيف مدخراتهم مقابل حصولهم على 

مكاسب مادية سريعة.
وألقت أجهزة الأمن القبض قبل أيام 
على ”مســـتريح“ جديـــد، ولا تزال تطارد 
آخرين، بعد تلقّي شـــكاوى من مواطنين 
اتهموا فيها شـــخصا يقيـــم في محافظة 
أســـوان، بجنـــوب مصـــر، بشـــأن قيامه 
بالاحتيال عليهم بحجة توظيف أموالهم 

في بعض المشروعات.
وشـــهدت محافظة أســـوان، السبت، 
هـــروب أحد المســـتريحين من مطاردات 
الأهالـــي بعدما حصل منهـــم على مبالغ 
ماليـــة ضخمـــة وقاموا بتحطيـــم منزله 
وســـرقة محتوياته بعد يومين من تدخل 
الشرطة وقيامها بالقبض على مستريح 
آخر، جمع قرابة ملياري جنيه (نحو 120 

مليون دولار) من المواطنين.
إغـــراءات  أن  الواقعتـــان  وأظهـــرت 
الحكومـــة التـــي اتبعتها لجـــذب أموال 
المواطنين ووضعها في البنوك لم تحقق 
أغراضها كاملـــة، على الرغم من أن قيمة 
المبالـــغ المودعـــة منذ إطلاق شـــهادات 
الادخار هـــي الأعلى في العائـــد (18 في 
المئة) منذ نحو شـــهر وبلغت قرابة 650 
مليـــار جنيـــه (حوالي 36 مليـــار دولار)، 
وهو رقم ضخم، لكـــن الواقع يعكس ثقة 
البعض في المســـتريحين والتشكيك في 

سياسة الحكومة.
وبدت مؤسســـات رســـمية فـــي نظر 
الشارع عاجزة عن القضاء على الظاهرة 
انتشرت  التي  بـ“المســـتريح“  المعروفة 
منذ سنوات ولم تستطع الحكومة القضاء 
عليها، وشهدت بعض المحافظات وقائع 
احتيـــال يتفنّـــن أصحابهـــا فـــي إقناع 
الناس بتحقيق أربـــاح كبيرة في أوقات 
قصيرة، ما يمكنهم مـــن جمع المليارات 
من الجنيهات بحجة توظيفها ثم يهربون 
بهـــا وتمكنهـــم مـــن الحصـــول على ثقة 
الناس بعد منحهم فوائد عاجلة مجزية.

وتكمـــن أزمـــة بعـــض المؤسســـات 
الحكوميـــة فـــي أنها تتعامل مـــع وقائع 
الاحتيـــال علـــى المواطنين مـــن منظور 
يصـــوّر الأمر على أنه انعـــكاس لتراجع 
معـــدل الفقر، والإيحـــاء بوجـــود مبالغ 
كبيـــرة توضع ”تحـــت البلاطـــة“، وهي 
إشـــارة إلى قدرة الكثيريـــن على الادخار 
فـــي منازلهم، ما يجعـــل الحكومة تتفنن 
مـــن وقت إلى آخـــر في تقديـــم إغراءات 
لدفـــع الناس لإيـــداع أموالهم في البنوك 
بدل تخزينها أو تســـليمها لأيّ مستريح 

جديد.
ظاهـــرة  مـــع  التعامـــل  وتســـبب 
المســـتريحين من وجهة نظر سياســـية 
فـــي تفاقمهـــا، لأن هنـــاك دوائـــر قريبة 
مـــن الحكومة توظفهـــا للترويج لارتفاع 
مستوى معيشـــة الناس بدليل امتلاكهم 
أن  تُـــدرك  لا  لكنهـــا  ضخمـــة،  أمـــوالا 
المواطنيـــن يدبـــرون هـــذه المبالـــغ من 
بيـــع ممتلكاتهم الأساســـية، من عقارات 
وأراضٍ ومقتنيـــات، لتوظيفها والهروب 

من دوامة الفقر.
ويقـــول مراقبـــون إن البنـــوك توجه 
لتســـتثمر  المقتـــدرة  للفئـــة  خطابهـــا 
أموالهـــا نظير عوائـــد ادخارية مرتفعة، 
وأخفقت في اســـتمالة فئات مهمشـــة أو 
الوصول إلى الناس لإغرائهم باســـتثمار 
أموالهم بشـــكل آمن، وهم شريحة كبيرة 
يركـــز عليها المحتالون لجمـــع أموالهم 

وإيهامهـــم بالثـــراء الســـريع وأصبـــح 
القضاء على المستريح بالغ الصعوبة.

ويرتبـــط تراجـــع ثقـــة النـــاس فـــي 
إجـــراءات الحكومة بأنها اعتادت معاقبة 
محـــدودي ومتوســـطي الدخـــل لمجـــرد 
علمهـــا بامتلاكهـــم مدخـــرات لا تتـــلاءم 
وحرمـــت  الاجتماعـــي،  تصنيفهـــم  مـــع 
الكثيريـــن مـــن الدعم النقدي والســـلعي 
بحجة تخطيهم الحـــد الأدنى للأجور أو 
بحوزتهم ســـيارة أو أجهـــزة تكييف في 

منازلهم أو لديهم أرصدة في بنوك.
وأمام الاستهداف الحكومي لمن لديه 
مبالـــغ مالية، وجدت شـــريحة من الناس 
أن الاســـتثمار في البنـــوك مخاطرة، لأن 
الإغراء بعوائـــد ادخارية مرتفعة يعتبره 
البعض أشبه بحيلة من الحكومة لتعرف 
بالضبـــط مـــن لديه أموال تكفـــي حاجته 
كـــي يوظفها في البنوك، ثم تقرر بعد ذلك 
حرمانه من الدعم وبعض الخدمات، وهو 

ما يدفعهم إلى المستريح.
ويتعامـــل العديد مـــن المواطنين مع 
المستريح كاستثمار خفيّ بعيد عن أعين 
الحكومة، هربا من الضرائب أو الشـــعور 
بإمكانيـــة توظيف هذه القـــدرات المادية 
للبســـطاء في استســـهال إصدار قرارات 
اقتصاديـــة صعبـــة مدفوعة بـــأن الناس 
لن يحتجـــوا أو يمتعضوا طالما يملكون 
وفرة مالية يستثمرونها في البنوك، الأمر 
الذي كرس فكرة اللجوء إلى الأشـــخاص 

العاديين من المحتالين – المستريحين.

وينبهـــر ضحايـــا المســـتريحين في 
بـــادئ الأمر بالحصول علـــى مبالغ مالية 
كبيـــرة، وهـــي سياســـة عامة تســـتخدم 
لإغـــراء النـــاس وإظهـــار حســـن نوايـــا 
المســـتريح لحين نصب شباكه، ثم يترك 
المنطقة الســـكنية برمتهـــا ويختفي عن 
الأنظار، وعندما يتم القبض عليهم تكون 
العقوبـــة ضعيفة بدعـــوى أن ”القانون لا 

يحمي المغفلين“.
وقال عضو مجلس الشـــيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمان) ومساعد وزير الداخلية 
الأســـبق اللواء فـــاروق المقرحـــي إنه لا 
بديل عـــن تغليظ عقوبـــة النصب لتكون 
رادعة، فلا تتيح للمســـتريح الاســـتمتاع 
بالأمـــوال التـــي جمعهـــا بعـــد خروجه 
من الســـجن، لأن القانـــون يعاقب هؤلاء 
بالحبـــس خمس ســـنوات، ولذلـــك هناك 

حاجة ملحة إلى ترهيب هواة الاحتيال.
وأضـــاف لــــ ”العـــرب“ أنـــه لا يمكن 
تحميـــل الحكومـــة طمع البعـــض بحثا 
عن الثراء الســـريع، فأصحـــاب الفتاوى 
المتشـــددة هـــم جزء مـــن الأزمـــة، حيث 
يحرّمون الاســـتثمار في البنـــوك، وأمام 
تراجع الوعـــي وارتفاع الأمية بالمجتمع 
وتقديـــس الفتوى أصبح هناك من يقاطع 
البنـــوك وعوائدها المرتفعة ليســـقط في 
براثـــن الاحتيال بزعم أنـــه اختار طريق 

الحلال.
مســـتريح  ضحايـــا  ســـئل  وعندمـــا 
محافظة المنيا الذي سقط في يد الشرطة 
الســـنة الماضية بعدما جمـــع 95 مليون 
دولار عن أسباب تســـليمه أموالهم قالوا 
في تحقيقات النيابة العامة إنه اســـتعان 
بمجموعـــة من الشـــيوخ لإقناعهـــم بأن 
الأربـــاح الشـــرعية تأتي مـــن التجارة لا 
البنوك ونصحـــوا بإيداع مدخراتهم معه 
ثم تبين أنهم يعملون معه كمندوبين له.

الإغراءات المادية للحكومة 

المصرية لا تكفي للقضاء 

على ظاهرة {المستريح}

إغراءات الحكومة لم تحقق 

أغراضها ، على الرغم من 

أن قيمة المبالغ المودعة 

منذ إطلاق شهادات 

الادخار هي الأعلى

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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مكانتها على الساحة
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مختلفة اعترافـــات بأن
في إجراءاته ضد الشــ
وقد يضـــع الاهتمام ا
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من أطرف الأخبار وأكثرها ظرفا 
الإعلان عن وصول بعثة أوروبيّة 

إلى بيروت لمراقبة سير الانتخابات 
اللبنانيّة المتوقعة اليوم الأحد. لن يقدّم 

مجيء البعثة الأوروبيّة ولن يؤخّر. 
سيتحدث المراقبون الأوروبيون، بعد 
إجراء الانتخابات، عن سيرها سيرا 
طبيعيا مع وجود بعض الملاحظات. 
لكنّ النظرة العامة ستكون إيجابيّة 

وستصبّ في خدمة ”حزب الله“ الذي 
يسعى لاستخدام الانتخابات لتأكيد 

أنّه يمثّل أكثرية الشعب اللبناني 
وأن شرعيته تنطلق من الانتخابات 

وليس من سلاحه المذهبي الموجه إلى 
المواطنين العزّل، بما في ذلك أبناء 

الطائفة الشيعيّة.
سيكون الأوروبيون وغيرهم، مرّة 

أخرى، مجرّد شهود زور على انتخابات 
نيابيّة تجري في ظروف غير طبيعية 
في بلد واقع تحت الاحتلال ومنهار 
كلّيا بعد فقدانه كلّ مقوّمات وجوده.

مؤسف أنّ ليس في العالم الغربي 
من يريد التمعّن في المشهد اللبناني 
وحقيقة الانتخابات التي لن تكشف 

أكثر من أنّ بين اللبنانيين من لا يزال 
يقاوم، بل بين اللبنانيين من يدرك 

المراحل التي مرّ فيها البلد… وصولا 
إلى تحديد موعد للانتخابات خدمة 

للمشروع التوسّعي الإيراني. نجح هذا 
المشروع في لبنان أكثر مما نجح في أيّ 

دولة أخرى من دول المنطقة.
لا يعني هذا الكلام الاعتراض 

على إجراء الانتخابات في موعدها 

بمقدار ما يعني رفض تجاهل 
الظروف التي أحاطت وما تزال تحيط 

بالانتخابات. في مقدّم هذه الظروف 
القانون الانتخابي المعمول به الذي 

وضع على قياس ”حزب الله“ من 
جهة وكي يتمكن جبران باسيل، صهر 
رئيس الجمهوريّة، من ضمان مقعد له 

في مجلس النوّاب من جهة أخرى.
ماذا يعني قانون للانتخابات 

ليس معروفا رأسه من قدميه يتحدّث 
عن نسبية في بلد لا حياة حزبيّة فيه 
يجد فيه كلّ مرشّح أنّ عليه التنافس 
مع مرشح آخر موجود على اللائحة 

ذاتها. أكثر من ذلك، كيف تكون هناك 
انتخابات في بلد يسيطر ”حزب 

الله“، وهو لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني عليه عموما وعلى مناطق 

محددة خصوصا. ليس مسموحا في 
المناطق التي تحت سيطرة ”حزب 
الله“ نجاح أيّ مرشّح شيعي من 
خارج بيئة الحزب. سيكون لدى 

الحزب، في غياب معجزة، 27 نائبا 
شيعيا من أصل 27، وذلك تحت 

تسمية ”الثنائي الشيعي“!.
لن يرى الأوروبيون سوى جانب 

من الانتخابات. إنّه الجانب المتمثل في 
توجه مواطنين إلى صناديق الاقتراع 

للإدلاء بأصواتهم بكلّ حرّية في 
انتخابات مزوّرة سلفا. هذه انتخابات 

تجري في بلد رئيس جمهوريته 
ميشال عون فيما يحكمه فعليا الأمين 

العام لـ“حزب الله“ حسن نصرالله 
الذي يلجأ هذه الأيّام، لتبرير وجود 

السلاح غير الشرعي، إلى الراحل 
السيد موسى الصدر الذي غُيّب في 

ليبيا في ظروف غامضة في أثناء 
زيارة إليها في أواخر آب – أغسطس 

من العام 1978. فات حسن نصرالله أن 
الإمام الصدر، رئيس المجلس الشيعي 
الأعلى، كان في مرحلة ما قبل اختفائه 

في ليبيا، بواسطة معمّر القذافي 
يشكو من السلاح غير الشرعي 

الفلسطيني في جنوب لبنان!
هناك في لبنان قانون للانتخابات 
أقرّ في العام 2017، في وقت كان فيه 

سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء 
للأسف الشديد. يشكّل القانون تتمة 

طبيعية لجريمة انتخاب ميشال عون 
رئيسا للجمهوريّة.

كان ميشال عون مرشح ”حزب 
الله“ للرئاسة وقد فُرض على 

اللبنانيين فرضا بعدما أغلق ”حزب 
الله“ مجلس النوّاب سنتين وخمسة 

أشهر وذلك من أجل تخيير اللبنانيين 
بين أمرين: إما أن يكون ميشال عون، 

الذي اختبره الحزب طوال عشر 
سنوات، رئيسا… وإمّا الفراغ. يتبينّ 

بعد كلّ ما حلّ بالبلد، منذ أصبح 
للبلد رئيسان للجمهوريّة (ميشال 
عون وجبران باسيل) بدل رئيس 

واحد، أنّ الفراغ كان أفضل.
كلّ ما في الأمر أن تفادي الفراغ 
في العام 2016، لن يكون في الإمكان 

تفاديه في العام 2022. لن يكون ممكنا 
تفادي الفراغ بعدما بات ”حزب الله“، 
ومن خلفه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران، يقرّر من هو رئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة. هذا الرئيس هو رئيس 
الدولة المسيحي الوحيد في طول 
القوس الممتد من إندونيسيا إلى 

موريتانيا…
في النهاية، يمتلك ”حزب الله“ 

وحده قرار الحرب والسلم في لبنان. 
كذلك، حوّل لبنان إلى قاعدة إيرانيّة 

وساحة تفعل فيها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ما تشاء. لا يؤكّد ذلك 

وجود سلاح ”حزب الله“ فحسب، بل 
الوجود الحوثي فيه أيضا ومباشرة 
انتقال قادة ”حماس“ إليه من تركيا. 
هل اللبنانيون على علم بمدى أهمّية 

بيروت بالنسبة إلى الحوثيين؟
من هذا المنطلق، لن تكون 

الانتخابات سوى حلقة أخرى من 

حلقات الانقلاب الكبير الذي نفّذه 
”حزب الله“ بغطاء من النظام الأقلّوي 

في سوريا في 14 شباط – فبراير 
2005 عندما جرى التخلّص من 

رفيق الحريري عن طريق التفجير. 
لا حاجة للإشارة إلى ما استتبع 

اغتيال رفيق الحريري ورفاقه من 
أجل تغطية الجريمة… وصولا إلى 
جريمة انتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة تمهيدا لإقرار القانون 

الحالي للانتخابات وطرح موضوع 
المؤتمر التأسيسي، وهو مؤتمر 
مؤجّل يعني التخلّص من اتفاق 

الطائف نهائيا.
متى الحلقة الأخيرة في المسلسل 
الانقلابي الذي يمرّ فيه لبنان منذ ما 

يزيد على 17 عاما؟ المخيف أنّ العالم، 
خصوصا العالم الغربي، وعلى رأسه 
الولايات المتحدة الأميركيّة، المنشغل 

بأوكرانيا لا يريد السماع بلبنان. 
ما هو مخيف أكثر أنّ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران محتاجة أكثر 

من أيّ وقت إلى الإمساك بقوة 
بالورقة اللبنانيّة في ضوء المتاعب 
التي تواجهها في العراق وسوريا 

واليمن وبعد فشلها في قلب النظام 
في مملكة البحرين.

كان الله في عون لبنان 
بانتخابات أو من دون انتخابات، 

خصوصا أنّ مصيره صار مطروحا 
في منطقة ليس معروفا الصيغة التي 

سترسو عليها… في يوم من الأيّام.

كشف الجدل حول الصحافية 
المغدورة شيرين أبوعاقلة عن تدن 

فظيع في المستوى الإنساني وغياب 
كامل للحس الوطني لدى دعاة الإسلام 

السياسي وحَمَلَتِهِ والمبشرين به 
نهجا للحياة والقضية الفلسطينيتين 

اللتين هما الشيء نفسه. ذلك لأن 
الفلسطينيين قد محوروا عبر أكثر 
من نصف قرن من الكدح النضالي 

حياتهم حول قضيتهم. فالفلسطيني 
بغض النظر عن مكان عيشه وعمله هو 

قضيته.
ما لا يعرفه المتأسلمون أن 

القضية كانت عنوانا لفلسطين، 

الوطن وليس فلسطين الديانات. 
وهو ما جسّده النضال الوطني 

الفلسطيني حين لم يكن دين 
الفلسطيني هو معيار انتمائه إلى 

القضية، بل كان الشعور الوطني هو 
الدافع للتضحية والفداء. ويوم كان 
الفدائي رمزا للقضية لم تكن هناك 

ضرورة للسؤال عن دينه. وهنا نتذكر 
بفخر جورج حبش ووديع حداد 
اللذين نجحا من خلال العمليات 

النوعية التي نفذتها الجبهة الشعبية 
في نقل القضية إلى العالمية وكسر 

إطارها الإقليمي. كانا مسيحيين ولكن 
ذلك لم يكن إلا تفصيلا شخصيا.
يوم كانت هناك قيم نضالية 
عالية وشفافة كان الفلسطيني 

الحقيقي هو ابن القضية بمعنى أنه 
ابن فلسطين الساعي إلى تحريرها 

الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه. غير 
أن تلك القيم سقطت كلها بعد أن 
دخلت القضية في دهاليز معتمة 

أفضت إلى أن يسقط الكثيرون في 
مصائد التنظيمات الدينية المتشددة 
التي اعتبرت فلسطين قضية دينية 

من أجل أن تمحو عنها طابعها 
الوطني. ولأن اتفاق أوسلو قد غمر 
القضية بمياه عفنة وبعد أن غيّب 

الموت كبار المناضلين الوطنيين 
فإن تلك التنظيمات وجدت الفرصة 

أمامها مفتوحة للهيمنة على 
الفلسطينيين في ظل انهيار السلطة 

الفلسطينية.
ففلسطينيو اليوم ليسوا 

فلسطينيي الأمس.
تلك علامة شؤم. وهو ما اختبرها 

الفلسطينيون حين اعتزلت غزة 

النضال الفلسطيني الشامل وصارت 
تقاتل وحدها. تبتكر حروبها وفق 

أجندات لا علاقة لها بالقضية 
الفلسطينية. لقد صارت غزة أشبه 
بالإمارة الإخوانية التي تستجيب 
لإملاءات الولي الفقيه الإيراني من 
غير أن يكون لسلطة رام الله رأي 

في ذلك.
لقد نسي الفلسطينيون مكانتهم 
في الضمير القومي العربي وصاروا 

يتعاملون مع قضيتهم كما لو أنها 
ابتكار إيراني أو تركي. شيء أشبه 

بالعجمة وقف بين الفلسطيني 
وقضيته. مَن هو الفلسطيني وأين 

تقع فلسطين؟ عدنا حينها إلى 
الهوية. عملت التنظيمات المتشددة 
على نسف العلاقة بين الفلسطيني 

وماضيه لتنتج فلسطينيا يكون 
أشبه بالأغذية الجاهزة. لم يعد 
فلسطينيو حماس قادرين على 

تحمل الفلسطيني الآخر الذي لا 
يؤمن إلا بفلسطين عنوانا لقضيته. 
بالنسبة إلى قادة حماس المعجبين 
بالتجربة الإيرانية فإن غزة ليست 

جزءا من فلسطين، بل هي نواة لدولة 
الإخوان.

تلك خلفية المشهد الذي ظهر 
مكتملا لمناسبة استشهاد شيرين 

نصري أنطوان أبوعاقلة المقدسية 

التي عملت مراسلة لقناة الجزيرة 
منذ أكثر من عشرين سنة وكانت 

صوت الداخل الفلسطيني في 
مواجهة الوحشية الإسرائيلية.

لقد قتلت شيرين برصاصة قناص 
وهو ما يعني أن القتل كان متعمدا. 
ولكن شيرين غطت كل الاجتياحات 

الإسرائيلية من غير أن تتعرض 
للتهديد المباشر. هل تقتل إسرائيل 

صحافيا؟ ذلك غباء غير مسبوق. أما 
حين تنعق غربان محاكم التفتيش 

الإسلامي ضد القتيلة شيرين 
باعتبارها مسيحية فإن ذلك ينحرف 

بالمسألة في اتجاه يمكن تسليط 
الضوء من خلاله على الشبهات التي 

يمكن أن تحيط بمقتل شيرين.
سيكون من البديهي أن تكون 
إسرائيل هي التي قتلت شيرين. 
ذلك وصف جاهز للحالة. ولكن 

ما فعله حراس الجنة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي يفتح باب 
الجحيم للفلسطينيين الذين لم 
يستظلوا بمظلات التنظيمات 

الإسلامية المتشددة. ليس هناك مكان 
للفلسطيني المختلف. ذلك الآخر الذي 

يجب تغييبه على الأقل. بسذاجة 
وغباء وجمل رثة جرى تجريد شيرين 
أبوعاقلة من لقب شهيدة. هي ليست 
شهيدة لأنها لم تكن مسلمة. ما هذه 

البلاهة؟
شيرين المرأة المغدورة، الصحافية 

التي ظلت حريصة على حيادها 
في نقل الحقيقة كانت في الأصل 

فلسطينية. لذلك كان شعورها الوطني 
هو الغالب في التغطية. ربما قُتلت 

بسبب ذلك الشعور. المتأسلمون 
سعوا إلى قتل شيرين مرة أخرى 

حين سطوا على حقها في أن تكون 
شهيدة. هل تحتاج شيرين إلى ذلك 

اللقب؟ أعتقد أن ما فعله الإسلاميون 
في ظل رعاية الإخوانية توكل كرمان 

في فيسبوك كان رسالة عنف إخواني. 
لم تكن شيرين هي المقصودة، ولكنها 

القضية التي صار يجب تغييبها. 
فالفلسطيني يوم كان يناضل من أجل 
تحرير فلسطين لم يكن يفعل ذلك من 

أجل دخول الجنة.

حلقة أخيرة من المسلسل الانقلابي اللبناني

لن تحتاج شيرين أبوعاقلة إلى لقب شهيدة
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 تظاهــــر المزارعون فــــي مناطق كثيرة 
مــــن تونس احتجاجا على زيادة أســــعار 
الأعــــلاف وقطعــــوا الطرقات مــــن بينها 
الطريــــق الســــيارة تونــــس – صفاقس – 
قابس بهدف لفت نظر الســــلطات إلى أن 
المزارعــــين لم يعودوا يقــــوون على تحمل 
الزيادات المتتالية في أسعار العلف الذي 

يورد من الخارج في أغلبه.
تقــــرر  لــــم  التونســــية  الحكومــــة 
مواجهتهــــم بالقــــوة لتفريقهــــم، لكنهــــا 
تفهمت وضعهم واستمعت إليهم وقررت 
الزيــــادة فــــي أســــعار المواد الأساســــية 
الحيويــــة مثــــل الحليب ولحــــوم الدجاج 
(على حســــب ما قــــال وزيــــر الزراعة قبل 
أن ينفــــي ذلــــك الناطق باســــم الحكومة) 
ضمــــن خطة لامتصاص تأثير الأزمة على 

المزارعين.
ولايــــات  مــــن  الكثيــــر  وشــــهدت 
(محافظــــات) البــــلاد حالــــة غضــــب في 
صفوف الناشــــطين في القطاع احتجاجا 
على الزيادات الأخيرة في أسعار الأعلاف.
ربمــــا نفــــى الناطق باســــم الحكومة 
السياســــية،  للمزايدة  تحســــبا  الزيــــادة 
لكنها آتيــــة اليوم أو غــــدا، لأن المزارعين 
لم يعودوا يقدرون على تحمل أعباء غلاء 
المــــواد الموردة من الخــــارج، وهي ناجمة 
أساســــا عن أزمة أوكرانيــــا وتعقيداتها 
التــــي طالــــت كل شــــيء. كما تعــــود في 
جانــــب منها إلى هبوط مســــتوى الدينار 

التونسي قياسا بالدولار.
ليس المهم أن تزيد الأسعار أو لا تزيد، 
لكن الأهــــم في هذه القصــــة أن الحكومة 
التكنوقــــراط لــــم تذهب إلى المنــــاورة أو 

التأجيل وفي نيتهــــا ألا تقترب 
مــــن عــــش الدبابيــــر لتتركه 

للحكومات القادمة كما 
فعل مــــن ســــبقوها. الأمر لا 

يتعلق بالعائد السياسي لهذه 
الخطوة، فلو تهربت الحكومات من 

مواجهة الحقيقــــة ومصارحة الناس بها 
لاستمرت الأزمة وتعقدت أكثر.

فــــوق  أحــــدا  تتــــرك  لا  الإشــــاعات 
الشــــبهات، هذا في المطلق، فما بالك ببلد 
مثل تونس تطوقه الإشاعات والمؤامرات، 
وترتبــــط فيه السياســــة بهتك الأســــرار 
واستهداف الحياة الخاصة للشخصيات 
الفاعلة، وما قصة التســــريبات وأشرطة 
الفيديو التي طالــــت حياة الرئيس قيس 

سعيد إلا دليل على ذلك.
الإشـــاعات  علـــى  الـــرد  يكـــون  لا 
بمواجهتهـــا، فـــكل تصريح جديـــد يزيد 
مـــن عمر هـــذه الإشـــاعات ويعطيها قبلة 
الحيـــاة. الأفضل أن يغير الرئيس ســـعيد 
الاســـتراتيجية تماما، وبدل من الرد على 

الإشاعات يوما بيوم في خطابات موجهة 
للناس تزيد من التســـاؤلات أكثر مما تبرد 
نار الإشـــاعة، فإن أفضل طريقة لكسب ود 
النـــاس وثقتهم الدائمة هـــي الالتفات إلى 
القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الزراعة.

وهــــذه فرصــــة أمام الحكومــــة لتغير 
أســــلوبها فــــي إدارة الأزمــــات، وتلتفــــت 
إلــــى القضايا المهمة بدل الاســــتغراق في 
السياســــة ومؤامراتها وتأويلاتها، فهذا 
ملعب كبيــــر لا يخرج منــــه أحد منتصرا 
حتــــى وإن كان نظيفــــا وبــــلا ســــوابق.. 
عليها أن ترفع شعارا كبيرا تحت عنوان 
المصارحة أقرب الطرق لكسب ثقة الناس، 
والمصارحــــة تعنــــي أن تقــــدم الواقع كما 
هو، مــــع التعهد بالتغييــــر. وهي نقيض 
الشــــعبوية التــــي توحي بــــأن الحكومة 
تحمل عصا سحرية ستغير بها كل شيء، 
ثــــم يُصدم الناس مع الوقت حين يعرفون 
أن شعارات الحكومة ليست سوى ضحك 

على الذقون.
ليست السياســــة هي كل الأزمة، فهي 
الجزء الظاهر منها. وهناك أطراف أخرى 
تتخفــــى وراء الصراع السياســــي، وهي 
تغذيــــه وتنفــــق عليه حتى تظــــل الأنظار 

موجهــــة إليــــه، وهنــــاك اشــــتغال طويل 
النفــــس على الإشــــاعات حتــــى لا تخمد، 
فهي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الناس 
مشــــدودة إلى المعارك الهامشــــية، وتنظر 
إلى القضية وكأنما هــــي واجهة لصراع 
سياســــي مجرد سينتهي بمجرد أن نجلد 

السياسيين صباح مساء.
لكن الحقيقة أن هناك لوبيات تستثمر 
في هــــذه القصــــة لأن إلهاء السياســــيين 
فــــي معــــارك الهامــــش يحررهــــا لتعمل 
مرتاحــــة وتنفذ ما تريــــد، فمن مصلحتها 
بقــــاء الدولــــة ضعيفة وبلا أنيــــاب، ومن 
مصلحتها أن يخرج السياسيون منهكين 
مــــن صراعاتهم، فلا يقــــدر المنتصر على 
شــــيء سوى أن يصفق طويلا علامة على 

قبول الأمر الواقع.
يحوز قيس ســــعيد على ثقة الشــــارع 
التونســــي في أغلبــــه، وإذا أراد فعلا أن 
يحفــــظ هــــذا المكســــب فعليــــه أن يلتفت 
لخدمــــة قضايا الناس، ويســــد أذنيه عما 
يقــــال من خصومه من اتهامــــات. لكن لو 
اســــتمر في المعارك الكلاميــــة طويلا فإن 
ذاك الرصيــــد ســــينقص بالتدريــــج، ومع 
الوقت لن يجد الناس أي مبرر ليستمروا 
فــــي دعمه رغم ثقتهم بأنــــه نظيف ونزيه 
وأنه يريد مواجهة الفساد. فكثرة الجدل 
تبدد المكاســــب وتهز مــــن الصورة حتى 

وإن كنت على حق.
ومــــن المهــــم التأكيد، أيضــــا، على أن 
ثقــــة الناس في قيس ســــعيد مرتبطة بما 
ســــيقدمه لهــــم، لا على التغيير الواســــع 
الذي يعمل على تنفيــــذه من خلال البناء 
القاعدي وقلب الســــلطة رأسا على عقب. 
قد يؤسس هذا النظام للنزاهة، وقد يكون 
أكثر تعبيرا عــــن الديمقراطية لأنه يتيح 
تصعيــــد النواب أو الممثلــــين من الأحياء 
الفقيرة اعتمادا على سمعتهم وليس على 
أموالهم، لكن بالنهاية فهو لا يعني شيئا 
للنــــاس الذين يريدون أن يروا تغييرا في 
حياتهــــم هم لا تغييرا فــــي حياة الرئيس 

وأفكاره.
أزمــــة العلــــف، وأزمة القمــــح، وأزمة 
المحروقــــات، توفر كلها فرصــــة للرئيس 
سعيد أن يثبت أنه الشخص الذي انتظره 
التونســــيون طويلا، ليس بالتصريحات 
التي تلقي بالمســــؤولية على الآخرين في

 ما بلغته تونس من 
أزمات، فهذه يعرفها 
الناس، ولم يكونوا 
لينتخبوه لو لم يحسموا 
أمرهم في حركة النهضة 
الإسلامية والأحزاب 
المتحالفة معها، وبقية 
الشخصيات المستقلة التي تلعب 

على الحبال.
يمكــــن للرئيــــس أن يلتفــــت للزراعة 
والمزارعــــين وأن يضع خططــــا تفصيلية 
تكون نابعة من أبنــــاء القطاع وليس من 
الوســــطاء أو الوكلاء الذيــــن تجدهم في 
كل مكان. ويمكــــن للدولة أن تضخ أموالا 
لمســــاعدة المزارعــــين علــــى تطويــــر طرق 
العمل، وكذلك اتخــــاذ إجراءات تحفيزية 
ضرورية مثلما جرى منذ أيام حين قررت 
الحكومة شــــراء محصول الحبوب المنتج 

محليــــا خــــلال الموســــم الحالي بأســــعار 
تفضيليــــة، فــــي محاولــــة لتوفيــــر الدعم 
للمزارعين الذين يشــــكون مــــن قلة الدعم 

والجفاف منذ سنوات.
وكانــــت الحكومــــة قد رفعت الشــــهر 
الماضي ســــعر شــــراء القمح والشعير من 
المزارعــــين المحليين، حيث تنتشــــر حقول 
الإنتــــاج فــــي العديــــد من مناطــــق البلاد 
وخاصة في دقة بولايــــة (محافظة) باجة 
شــــمال غرب البلاد التي تشــــتهر بزراعة 

أحد أنواع القمح عالي الجودة.
المتحدث  النصيبي  نصرالدين  وأعلن 
الرســــمي باســــم الحكومــــة الخميس أن 
حكومــــة نجلاء بــــودن تعمل فــــي الوقت 
الحالــــي علــــى برنامــــج لتحســــين كفاءة 
الإنتاج المحلــــي للتقليل من الاعتماد على 

توريد هذه المادة.
وهــــذه خطوة علــــى بســــاطتها، فهي 
تشــــعر المزارعــــين أن الحكومــــة تقف إلى 
جانبهم، مــــا يدفعهم إلى الاســــتمرار في 
جهودهم لتحــــدي عدة عوامــــل من بينها 
الطــــرق التقليديــــة فــــي العمــــل الزراعي، 
وغياب الدعم، وخاصة قضية الديون التي 
تؤرق صغار المزارعين، والتي تحتاج إلى 
وجود الدولة بجانبهــــم لتفاوض البنوك 
وتضغــــط وتعطــــي الامتيــــازات والوعود 
لحل هذا الإشكال، فضلا عن أزمة الجفاف.
الزراعــــة  قطــــاع  علــــى  التركيــــز  إن 
سيســــاهم بشكل كبير في خفض الأسعار 
لكونه ســــيقلص من الاعتمــــاد على المواد 
المــــوردة، والتــــي تبــــاع بأســــعار عاليــــة 
بســــبب وضع الدينار. لا أحــــد يتوقع أن 
تحقق البــــلاد الاكتفاء الذاتــــي في قطاع 
حيوي، على الأقــــل في المدى القريب، لكن 
اهتمــــام الدولة بــــه سيحســــن الأوضاع 
ويمنــــع حــــدوث انفجــــار اجتماعي بات 
مرجحا بشــــكل كبير في ظل غلاء الأسعار 

وتوقعات بارتفاع أكبر.
بعــــد  جــــاءت  التــــي  الحكومــــات  إن 
ثــــورة 2011 لم تفعل شــــيئا لحــــل الأزمة 
الاقتصاديــــة. ومن المهــــم التأكيد على أن 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس إلا 
نقطة صغيرة مــــن بحر التغيير المطلوب، 
وأن هنــــاك خطوات كثيرة يمكن للحكومة 
أن تســــارع لها وحدها، مــــن مثل تقليص 
الإنفــــاق الحكومــــي، فهناك تبديــــد للمال 
العام في مستويات مختلفة تحت عناوين 
فضفاضة لا يمكن أن تقبل بها دولة تريد 
أن تتقشــــف. وهناك فســــاد إداري واسع، 
وانتدابات عشــــوائية تتحكم فيها عوامل 
السياســــة والنقابة والمحســــوبية، يمكن 
أن تعمــــل الحكومــــة على التحكــــم فيها، 

وتقليص الخسائر.
وهنــــاك مؤشــــرات إيجابيــــة يمكــــن 
لهذه الحكومة أو التي ســــتليها أن تعمل 
على اســــتثمارها، من ذلك حديث رئيســــة 
الحكومــــة بثقة عــــن النجاح فــــي الإيفاء 
بتســــديد أقســــاط الديون ودفع المرتبات 
فــــي قلب الأزمة الاقتصاديــــة، وأن تونس 
بحاجــــة إلى المزيــــد من الأخبــــار الجيدة 
وأن تحســــن اســــتخدامها اتصاليــــا ولا 
تضيع فــــي زحمة الأخبــــار والصراعات، 
حتى يشعر المواطن بالأمل في أن التغيير 

ممكن.

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي

و و

الأحد 2022/05/15 6
السنة 44 العدد 12416 

الأهم أن الحكومة لم تذهب 
إلى المناورة وفي نيتها ألا 
تقترب من عش الدبابير 

لتتركه للحكومات القادمة 

سياسة

لم تقم الدول الأوروبية الرئيسية 
بتذويب النعرات القومية العنصرية 

المتأصلة في شعوبها فتُوحد الفرنسيَّ 
مع الإنجليزي، والألماني مع الإنجليزي، 

بجهود حكوماتها، وحدها، بل إن التطور 
في مزاج الأوساط الشعبية هو الذي 

أوصلها إلى تغليب السلوك العقلاني 
في علاقتها مع جيرانها، وتقوية حركة 

تبادل المنافع الاقتصادية بين مواطنيها، 
وتنويعها، وتبادل خبراتها وأدواتها 

وتكنولوجيتها، ليأتي بعد ذلك دور 
الحكومات التي عملت على إزالة ما 

تبقى من حواجز قومية كانت قائمة بين 
شعوبها.

يعني أن المسألة لم تأت من فوق. 
أي أن ساعة صفا مباغتة جمعت رؤساء 
حكومات متنازعة في غرفة مغلقة فقرروا 

تناسي خلافاتهم وإقامة وحدة بينهم، 
دون وجود رأي عام شعبي أنضجها 

فطلبها.
والخلاصة هي أن التقارب الشعبي 

والحوار وتبادل المصالح الاقتصادية 
في أوساط الجماهير الأوربية هي التي 

أنتجت الحكومات العاقلة التي سعت 
لتفعيل هذا التقارب بين شعوبها.

وفي حالة الخلل الحالي الذي 
تتميز به العلاقات الحكومية بين العرب 

وإيران وتركيا تتضاعف الحاجة إلى 
الأطر والوسائل الكفيلة بتقوية الجسور 

بين شعوب المنطقة، واستعادة التفاهم 
والتخادم في ما بينها، من أجل إنتاج 
حكومات تحترم المزاج الشعبي العام، 

وتلتزم باعتماد سياسات عقلانية 
متوازنة تمنع الصِدام والانقسام 
والاعتداء والحروب والاستغلال 

والاحتلال، وترسي قواعدَ جيرةٍ حسنة 
تحقق الأمن والسلام والرخاء لمواطنيها.

وبوجود النظام الإيراني بطبيعته 
العدوانية القمعية المتطرفة لا يمكن 

العثور، الآن، على فرص تقارب وتفاهم 
بين العرب والشعب الإيراني إلا بسقوط 

هذا النظام أو بإجباره، من الداخل أو من 
الخارج، على تغيير طبيعته العدوانية، 

ليمكن بعد ذلك فتح الأبواب القديمة، 
وعودة الألفة والمودة والمنفعة والاحترام 
المتبادل بين العرب والشعب الإيراني من 

جديد.
لكن الأمر مختلف كثيرا في ما 

يتعلق بالعلاقة بين الحكومات العربية 
وتركيا. فرغم ما أصاب هذه العلاقة 
من التواءات وانحرافات، خصوصا 

في العراق وسوريا ومصر وليبيا 
والسعودية وغيرها، فإن العروة الوثقى 
بين المواطن العربي والتركي لم تتأثر إلا 

بأقل الحدود.
وإذا ما توفرت النخب العربية 

والتركية الثقافية والإعلامية والأكاديمية 
المتنورة، ثم قامت بدورها في نشر الوعي 

السلمي في الأوساط الشعبية وتعميقه 
فإن الجماهير العربية والتركية ستصبح 

أكثر رغبة في التفاهم والتخادم وتبادل 
المصالح والمنافع، وباحترام الجيرة 

ومراعاة أصولها، وهو اللازم والمطلوب 
لمنع الحكومات من اللجوء إلى الاصطدام 

في علاقاتها مع جيرانها.
والدليل الواضح على ذلك يتمثل 
في عودة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان إلى اعتماد سياسته الجديدة 
القائمة على ضرورة إصلاح ما يحتاج 

إلى إصلاح من علاقات حكومته 
بحكومات مصر والسعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
وبالتدقيق في دوافعه الحقيقية 

نجد أن الضغط الشعبي التركي أولا، 
والغضب الشعبي العربي، ثانيا، من أهم 

تلك الدوافع.
فبعد قطيعة طويلة محملة 

بالدموع والدم وخسائر 
الاقتصاد، وضياع الجهد والمال، 

وجد الرئيس أردوغان، ولو 
متأخرا، أن 
الفصل بين 

الشعبين 
التركي 

والعربي، 
ليس صعبا 
فقط، بل هو 

أقرب إلى 
المستحيل، 

لأنه مخالف 
لطبيعة 
الأشياء.

كما أن الحكومات العربية، حتى 
وهي في ذروة سياساتها الانتقامية 
من حكومة أردوغان، لم تستطع أن 

تمنع المواطن العربي من تفضيل 
الشقيق التركي على غيره في السياحة 
والاستثمار والتجارة والثقافة والفنون.

وأول من تنبه لهذه النظرية 
الإنسانية التقدمية هو المفكر والأديب 

والسياسي التركي – العراقي أرشد 
الهرمزي (إرشاد هرموزلو) كبير 

مستشاري رئيس الجمهورية التركية 
السابق عبدالله غول.

فقد منحته إقامته في العراق، 
ودراسته الحقوق في جامعة بغداد، ثم 
انتقاله إلى بلده الثاني، تركيا، باعتبار 
أن أصول عائلته تعود إلى مدينة قونية 
التركية، ليتم اختياره كبير المستشارين 
لدى رئيس الجمهورية، وعيا ونضوجاً 

نفسيا وثقافيا وإنسانيا نقيا معافىً 
من العصبية القومية، ومتوازناً وعادلا 
في علاقته بأشقائه العراقيين والعرب، 

على حد سواء. الأمر الذي جعله 
مؤمنا إلى حد اليقين بأن إيقاظ الوعي 
السلمي الإنساني لدى الشعب التركي 

ولدى شعوب المنطقة وحده الكفيل 
بمنع الحكومات من تغليب النوازع 

والاجتهادات والأطماع السياسية 
العابرة على الثوابت الأخوية والإنسانية 

بين هذه الشعوب.

فقد بادر مع بعض رفاقه إلى تأسيس 
ما أسموه بـ“ملتقى الحوار العربي – 

التركي“، وتمكن من عقد لقائه التأسيسيّ 
الأول في إسطنبول في ديسمبر 2012 

من أجل ترسيخ مبدأ الحوار البناء بين 
الثقافة التركيّة وثقافات المجتمعات 

العربيّة ”لترسيخ السلام والتفاهم بين 
العرب والأتراك“، واعتبار ”الحوار 

أساسًا للتفاهم بين الشعوب“. ثم توالى 
عقد الملتقى في عواصم مختلفة، ولم 

يتوقف.
وقد شدد أعضاء الهيئة التأسيسية 

على أنهم ”لا يعبّرون عن وجهة نظر 
رسميّة أو حكوميّة“ بل يؤمنون بأن 

التفاهم الحضاري بين الشعوب 
والشرائح الاجتماعية لن يترك 

للحكومات والمؤسّسات الرسمية، 
وحدها، صياغة علاقات شعوبها 

ببعضها.
ومن أهم ما ورد في بيانهم 

التأسيسي دعوتُهم إلى ”تعميق الفهم 
الإيجابي المشترك بين العرب والأتراك، 

في إطار تحرك حضاريّ مستنير 
يدعو إلى الألفة والمودة والتعاون، 

ونبذ الدعوات التحريضيّة التاريخيّة 
والمعاصرة التي تبحث عن المختلف 

المعطل وتضخيمه“، و“عقد المؤتمرات 
والمنتديات الثقافيّة المشتركة سواء في 
تركيا أو البلدان العربية أو في الدول 

الأجنبية للتعريف بهذه المفاهيم“، 
و“التوسّع في تعليم اللغة العربيّة في 
تركيا في المراحل الدراسية المختلفة، 

وتعليم اللغة التركية في البلدان العربية 
المختلفة حيث إنّ اللغة جسر تواصل 
حضاريّ بالغ الأهمية“، و“الدعوة إلى 

تنقية المفردات الدراسيّة في مناهج 
التعليم في كل من الطرفين من أية 
مواد تسيء إلى العلاقة التاريخيّة 

والحضاريّة بين الشعوب“.
وهذا ما يؤكد صواب نظرية 
زميلنا إرشاد هرموزلو القائمة 
على أن تنمية الوعي السلمي 

وتجديد وتعميق التلاحق الثقافي 
والاجتماعي بين العرب والشعب 

التركي هي السبيل الوحيد 
لتحقيق سلام دائم بين إخوة 
المبدأ والجيرة والحضارة 

والدين.

المصارحة أم الشعبوية للخروج 
من أزمات تونس

الاهتمام بالزراعة قاطرة التغيير 

الدور الشعبي في علاقة 
العرب بتركيا وإيران

إذا ما توفرت النخب العربية 
والتركية ثم قامت بدورها في 
نشر الوعي السلمي وتعميقه 

فإن الجماهير ستصبح أكثر رغبة 
في التفاهم وتبادل المنافع

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

الحكومة التونسية مطالبة بالاهتمام أكثر بأوضاع المزارعين، وأن تلجأ إلى 
مصارحة الناس بالأوضاع الصعبة حتى تقدر على التغيير. فالزراعة يمكن 
أن تقــــــود خارطة هذا التغيير لو أن حكومــــــة بودن نجحت في بناء الثقة مع 

أهل القطاع وقامت بإجراءات تحفيزية أكثر فاعلية.

يمكن لحكومة سعيد الالتفات للزراعة ووضع خطط لمساعدة المزارعين

أهل القطاع وقام

أعباء غلاء  ل
وهي ناجمة 
وتعقيداتها 
تعــــود في  ا
توى الدينار 

ر أو لا تزيد، 
أن الحكومة 
لمنــــاورة أو 

رب 

ه
ت من 

الناس بها ة
ر.

فــــوق  حــــدا 
ما بالك ببلد 
والمؤامرات، 
ك الأســــرار 
للشخصيات 
ت وأشرطة 
رئيس قيس 

الإشـــاعات 
جديـــد يزيد 
يعطيها قبلة 
يس ســـعيد 
على الرد من

تعبيرا عــــن أكثر
تصعيــــد النواب
الفقيرة اعتمادا ع
أموالهم، لكن بالن
للنــــاس الذين يري
حياتهــــم هم لا تغ

وأفكاره.
أزمــــة العلــــف
المحروقــــات، توفر
سعيد أن يثبت أنه
التونســــيون طوي
التي تلقي بالمســــ

لي
أم

الشخصي
على الحبال
يمكــــن للرئيـــ
والمزارعــــين وأن
تكون نابعة من أب
الوســــطاء أو الو
كل مكان. ويمكــــن
لمســــاعدة المزارعـــ
العمل، وكذلك اتخ
ضرورية مثلما ج
م الحكومة شــــراء

الأهم أن الحكومة لم تذهب 
إلى المناورة وفي نيتها ألا
تقترب من عش الدبابير 

لتتركه للحكومات القادمة 

ق في دوافعه الحقيقية 
غط الشعبي التركي أولا،

شعبي العربي، ثانيا، من أهم 

يعة طويلة محملة
دم وخسائر

ضياع الجهد والمال، 
س أردوغان، ولو 

ى إ و و ي غ ب ري
تنقية المفردات الدراسيّة في مناهج 
التعليم في كل من الطرفين من أية

مواد تسيء إلى العلاقة التاريخيّة 
والحضاريّة بين الشعوب“.

وهذا ما يؤكد صواب نظرية 
زميلنا إرشاد هرموزلو القائمة 
على أن تنمية الوعي السلمي 

وتجديد وتعميق التلاحق الثقافي
والاجتماعي بين العرب والشعب 

التركي هي السبيل الوحيد 
لتحقيق سلام دائم بين إخوة 
المبدأ والجيرة والحضارة

والدين.



 باريس – أثارت دعوة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون إلـــى بنـــاء ”مجتمع 
يكون أوسع من الاتحاد  سياسي أوروبي“ 
الأوروبي ويشـــمل دولا من خارج الاتحاد 
تســـاؤلات حول هـــذه الصيغـــة، فهل هي 
منـــاورة لرفع الحرج عـــن الاتحاد خاصة 
في ظل تمسك أوكرانيا بعضويته لمجابهة 
التدخل الروســـي، أم هو منطقة وســـطى 
يمكـــن من خلالـــه اختبار مـــن تتحقق فيه 

شروط الانتماء في فترات لاحقة؟
وقال مراقبـــون إن فكرة بناء مجموعة 
سياســـية أوروبية قد تكون جزءا من خطة 
إصـــلاح منظومة الاتحـــاد، لكـــن طرحها 
في هـــذا الوقت الهدف منـــه إيجاد مخرج 
لتطويـــق مخلفات الرفض الـــذي قوبل به 
مطلب أوكرانيـــا، وأنها أقرب إلى المناورة 

منها إلى خطة قابلة للتطبيق.
وكان الرئيس الفرنســـي قد تساءل في 
خطاب ألقـــاه أمام البرلمـــان الأوروبي في 
ستراســـبورغ ”كيف ننظم أوروبا بطريقة 
سياسية؟ كيف يمكننا أن نذهب إلى ما هو 
أبعـــد من الاتحاد الأوروبـــي؟ إنه التزامنا 

التاريخي الآن بالرد على هذه الأسئلة“.
هـــو  النهائـــي  الهـــدف  أن  وأضـــاف 
الحفاظ على الاســـتقرار في القارة، مؤكدا 
أن الاعتماد علـــى الاتحاد الأوروبي وحده 

ليس كافيا.

وقـــال ”بالنظـــر إلى مســـتوى تكامله 
وطموحـــه“ لا يمكن للاتحـــاد الأوروبي أن 
يكون الهيئة المنظمة الوحيدة في أوروبا.

وأوضـــح أن هـــذه المنظمـــة الجديدة 
من شـــأنها أن تســـمح للـــدول الأوروبية 
الديمقراطية ”بإيجاد فضاء جديد للتعاون 
في مجـــالات الأمـــن والطاقة  السياســـي“ 
والنقـــل والاســـتثمار في البنيـــة التحتية 
وحريـــة الحركـــة، وأنها ”ستســـمح للأمم 
الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا 
الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون 

السياسي وللأمن“.
وأضـــاف أن عمليـــة الانضمـــام إلـــى 
عضوية الاتحاد الأوروبي تســـتغرق وقتا 
طويلا، وغالبا ما تســـتغرق سنوات إن لم 

تكن عقودا.
وكان الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي قد قـــال إنه يريد أن يســـتفيد 
يتيح لبلاده التي تشن  من ”إجراء خاص“ 
عليها روسيا حربا واسعة، الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وقوبل المطلب بالترحيب من قبل نواب 
أوروبيين ومن رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين. لكن هذا الترحيب 

لم يكـــن يعني أكثـــر من مجـــرد الترحيب 
وإظهار التعاطف مـــع أوكرانيا دون بحث 
صيغة للاســـتجابة لطلبها، خاصة أن دول 
الاتحـــاد أوحـــت إليهـــا قبل الحـــرب أنها 

ستقف إلى جانبها.
وصرح زيلينسكي ”لا تتخلّوا عنا“ في 
رسالة قوية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، 
خلال خطاب عبر الفيديـــو تم بثه في مقر 
البرلمان الأوروبي ببروكسل، جدد فيه طلب 
بلاده الاستفادة من ”إجراء خاص“ يسمح 

لها بالانضمام سريعا إلى التكتل.
وكان رؤســـاء ثمانـــي دول أعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي هـــي التشـــيك ولاتفيا 
وبولندا  وإســـتونيا  وبلغاريا  وليتوانيـــا 
وســـلوفاكيا وســـلوفينيا، دعوا في رسالة 
مفتوحـــة إلـــى بـــدء محادثـــات انضمـــام 

أوكرانيا ”بشكل فوري“.

مشروع على ورق

وحكومـــات  دول  رؤســـاء  واســـتبعد 
الاتحاد الأوروبي، خـــلال القمة الأوروبية 
لأوكرانيا  الأخيـــرة أي انضمام ”ســـريع“ 
إلى الاتحاد، وأوضحوا أن ”مساراً سريعاً 

للعضوية في الاتحاد غير ممكن“.
لكنهـــم وعـــدوا بأنهـــم ســـيواصلون 
أوكرانيا مـــن الاتحاد  العمـــل لـ“تقريـــب“ 
الأوروبـــي مع العمل علـــى تعزيز الروابط 
والشـــراكة لدعم كييف في متابعة مسارها 
الأوروبي، مشـــددين على أنها ”تنتمي إلى 
عائلتنـــا الأوروبيـــة“. وفي ســـياق إظهار 
تعاطفهـــا ودعمها المعنـــوي لكييف، قالت 
رئيسة المفوضية الأوروبية ”نريد أوكرانيا 
حـــرة وديمقراطية نتقاســـم معها مصيرا 

مشتركا“.
وأقـــرت رئيســـة البرلمـــان الأوروبـــي 
روبرتا ميتســـولا أن مؤتمر ستراســـبورغ 
حول مســـتقبل أوروبـــا ”أظهـــر أن هناك 
فجـــوة بين ما يأمله الناس وما تســـتطيع 
أوروبا تقديمـــه في الوقت الحالي“، داعية 
إلى ”عدم إضاعة المزيد من الوقت“ لإصلاح 

الاتحاد الأوروبي.
وقوبل مقتـــرح إعادة تشـــكيل أوروبا 
الذي طرحه الرئيس الفرنسي باعتراضات 
وتســـاؤلات عن جـــدواه، وهل يقـــدر مثلا 
على إنقاذ أوكرانيا أو تحسيســـها بوجود 

تضامن فعال حولها.
وقال ســـفير الاتحاد الأوروبي السابق 
فـــي أنقـــرة مـــارك بيرينـــي ”إن الأحداث 
المروعة في أوكرانيا وموقف روسيا تجاه 
جيرانها في الاتحاد الأوروبي تتطلب ردًا“ 
، وأشار إلى أن اقتراح فرنسا، التي تتولى 
الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي، يجب 

أن يتم تقييمه في هذا السياق.
وأشار الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، 
وهـــو أحـــد خبـــراء مؤسســـة كارنيغـــي 
للســـلام الدولـــي، فـــي تقييمـــه، إلـــى أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي في حاجة ماســـة إلى 
تنســـيق تعاون فـــي المجالات السياســـية 
والاقتصادية مع دول شرق أوروبا وجنوب 

شرقها، في ضوء التطورات الحالية.

ومشيرًا إلى أن سياسة توسيع الاتحاد 
الأوروبي، التي تنص على معايير عضوية 
صارمـــة وعمليات تفـــاوض طويلة الأجل، 
لا يمكنهـــا الاســـتجابة لهـــذا التوقع، أكد 
بيريني أن عدد الدول المرشـــحة التي تريد 
أن تصبـــح عضوًا في الاتحاد الأوروبي قد 
وصل إلى إحدى عشـــرة دولة، وهذا يجلب 

صعوبات مختلفة لبروكسل.
فبعـــد هجوم روســـيا علـــى أوكرانيا، 
تقدمت أوكرانيـــا بهذه الطلبات، جنبًا إلى 
جنب مـــع دول أخرى تنتظر فـــي الطابور 

مثل تركيا.
وقـــام بيرينـــي أيضًا بتقييـــم اقتراح 
ماكرون لتأســـيس مجتمع سياسي جديد 
بالكلمات التالية ”قرأتـــه كنتيجة منطقية 
لكثافة البلدان المرشـــحة“، مضيفًا ”تشكل 
هذه الترشيحات مســـتويات مختلفة جدًا 
مـــن الصعوبـــات بالنســـبة إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.“
كما اعتبر أنّ ”الوضع القانوني لتركيا 
مربك، ففـــي الحقيقة أننا لـــم نعد قادرين 
على الحديث عن سيادة القانون في تركيا، 
فيما وجود روســـيا أو نفوذها في العديد 
من البلدان ليس ســـوى بعـــض التحديات 

التي نواجهها“.

شروط هل تتحقق؟

وأشار بيريني إلى أن هذه الصعوبات 
دفعت الاتحاد الأوروبي إلى وضع أســـاس 
للتعاون السياســـي والاقتصادي في شكل 
مختلـــف، ”ســـواء كان يمكن وصفـــه بأنه 
كونفدرالي أو مجتمع سياســـي. شكل من 
أشـــكال التعاون السياســـي والاقتصادي 
العاجـــل مع دول شـــرق أوروبـــا وجنوب 
شـــرقها مطلـــوب… وهـــذا يشـــمل شـــكل 

الحكومة واتفاقية إســـطنبول. بما في ذلك 
تركيا، التي بات من المســـتحيل اســـتمرار 
عملية مفاوضـــات انضمامها إلى عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي لأنهـــا أدارت ظهرها 
المحكمـــة  خاصـــة  الدوليـــة  للالتزامـــات 

الأوروبية لحقوق الإنسان“.
ومـــن الغريـــب مـــا إذا كانـــت تركيا، 
التي وقّعت اتفاقية شـــراكة مع المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية في عام 1963، قد تم 
إعلانها رســـميًا كدولة مرشـــحة لعضوية 
الاتحـــاد الأوروبي في عـــام 1999، وبدأت 
المفاوضـــات للحصـــول علـــى العضويـــة 
الكاملة في عـــام 2005، على الرغم من أنها 
كانت ”مفتوحة“، ســـوف يتم تضمينها في 
العمـــارة السياســـية لأوروبـــا، والتي يتم 

إعادة تشكيلها اليوم.
وأعلن الرئيس الفرنســـي عن معيارين 
للبلدان التي يُرجّـــح أن تنضم إلى اقتراح 
المجتمع السياسي الأوروبي الجديد. الأول 
هو أن هذه البلدان يجب أن تكون موجودة 
في الجغرافيا الأوروبية، والثاني هو أنها 
ينبغي أن تشارك القيم الأساسية لأوروبا.

وتم تجميـــد عملية مفاوضـــات تركيا 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بســـبب تراجـــع 
القانـــون  ســـيادة  وعـــدم  الديمقراطيـــة 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويتبع معظم السياســـيين في الاتحاد 
الأوروبـــي اســـتراتيجية ”انتظـــر وانظر“ 
لتقرير كيف سيتشـــكل مستقبل العلاقات، 
قائلـــين إن ”تركيا ليســـت أردوغان فقط“، 
ويريـــدون متابعة نتائـــج الانتخابات في 
تركيا وما إذا كان ستكون هناك عودة إلى 

الفلك الديمقراطي فيما بعد.
وفي خطابـــه عن المجتمع السياســـي 
الذي أراد تشـــكيله، ذكر ماكرون أوكرانيا 
ودول البلقان الغربية، لكنه لم يذكر تركيا.

ويـــرى مراقبـــون أنـــه طالمـــا اســـتمر 
الوضع الحالـــي لتركيا، فلـــن تكون هناك 
علاقات مؤسســـية مع الاتحـــاد الأوروبي، 

وهم لا يتوقعون أيّ تحسن.
لكن يبدو أنّ فرنسا باتت تبحث جدّياً 
في إنشـــاء تكتل سياسي جديد في أوروبا 
يســـمح بتســـوية معضلة توسيع الاتحاد 
الأوروبي ومســـألة الانضمام السريع جدًا 

إلى الاتحاد التي تُقلق العديد من الدول.
ولـــم تُخـــف باريـــس يومًـــا رفضهـــا 
لتوســـيع جديد قـــد يزيد مـــن تعقيد عمل 
المؤسســـات الأوروبية، لكنّ التكتل الجديد 
المقُتـــرح يُقدّم فرصة ”لأخـــذ الوقت اللازم 

للدول غير المستعدّة، لتستعدّ“.
وكان قد طُرح مشـــروع اتحاد سياسي 
أوروبـــي في العام 1989 بعد ســـقوط جدار 
برلين، وفشـــل فيمـــا بعد. غيـــر أن الفكرة 
عـــادت لتُطرح بعـــد ثلاثة عقـــود في إطار 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا ومعضلـــة عملية 

توسيع الاتحاد الأوروبي.
ومـــن جديد طُرح المشـــروع في خطاب 
الراغبـــة  للـــدول  يُقـــدّم  الـــذي  ماكـــرون 
بالانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبي ”شـــكلاً 

آخـــر مـــن التعـــاون“. وقـــد يســـمح هذا 
المشـــروع، الـــذي مـــا زالت ملامحـــه غير 
واضحـــة، ”للدول الأوروبيـــة الديمقراطية 
المؤيّـــدة لنظـــام قيمنـــا، بإيجاد مســـاحة 
جديـــدة من التعـــاون السياســـي والأمن“ 

بحسب قول ماكرون.

نحو مجتمع سياسي جديد

المشروع مستوحى من مقترح للرئيس 
فرانســـوا ميتـــران فـــي العـــام 1989 حين 
تمنّى، بعد ســـقوط جدار برلين، بجمع كلّ 
دول القارة الأوروبية داخل اتحاد. غير أن 
الطرح الـــذي رُحّب به في بـــادئ الأمر، لم 

يرَ النور.
ويقـــول رئيـــس الحكومـــة الإيطاليـــة 
الســـابق إنريكو ليتا الذي يشـــغل منصب 
أحد رؤساء معهد ”جاك دولور“ في باريس 
”كانت فكرة فرانســـوا ميتـــران جيدة جدًا 
لكـــن كانت فيها مشـــكلتان: كانت روســـيا 
فـــي الاتحاد، وجاء الطرح فـــي وقت مبكر 
جـــدًا بحيث لم تكن إعادة توحيد ألمانيا قد 

حصلت بعد“.
وترى كريستين فيرجي نائبة رئيس 

معهد ”جاك دولور“ للأبحاث أن 
الدول المعنية بالفكرة ”كان 

لديها هوس مزدوج، 
هوس الانضمام 
إلى حلف شمال 

الأطلسي وهوس 
الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي، 
ولم تكن هذه 

الفكرة تبدو مكثّفة 
ورسمية بشكل 

كاف“.
ويعود طرح شبيه 

إلى الساحة بعد ثلاثة عقود، 
إنما بشكل شفّاف أكثر. فوفق 

ماكرون، الانضمام إلى هذا 
المجتمع الجديد لن يكون بأيّ حال 

من الأحوال ”حكمًا مسبقًا“ على 
”العضوية المستقبلية في 

الاتحاد الأوروبي“ ولن 
يكون مغلقًا ”أمام 

الذين تركوا الاتحاد 
الأوروبي“.

ومُستثنياً 
تركيا أيضاً 

التي فقدت هذا 
العام أيّ أمل 

لها بالانضمام 
إلى بروكسل، 

أضاف ماكرون 
أنّ الدول المدعوة 

للانضمام إلى 
هكذا مجموعة هي 

أوكرانيا ودول أخرى 
مثل البوسنة 

والهرســـك التي قد لا تنضـــم إلى الاتحاد 
الأوروبي قبل عقود. 

وتُعـــدّ عمليـــة الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 
الأوروبـــي مفتـــرق طرق للدول المرشـــحة 
للانضمام والتي يجب أن تتسلح بالصبر 

قبل الوفاء بالمعايير المطلوبة.
وفي الوقت الحالي، هناك خمس دول 
مرشّــــحة رســــميًا للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وهي ألبانيا ومقدونيا الشمالية 
ومونتينيغــــرو وصربيــــا وتركيــــا، فيمــــا 
البوسنة والهرســــك وكوسوفو مرشّحتان 
الاتحــــاد.  إلــــى  للانضمــــام  محتملتــــان 
وجورجيا  أوكرانيــــا  إليهمــــا  وانضمّــــت 
طلبــــات  قدّمــــت  وجميعهــــا  ومولدافيــــا، 
انضمــــام إلى الاتحــــاد في أعقــــاب بداية 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
البلجيكـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
نغـــرس  أن  ”يجـــب  كـــرو  دو  ألكســـندر 
أوكرانيـــا جيّدًا في أوروبـــا، كما مولدافيا 
أو دول البلقـــان الغربية“ بهدف الســـماح 
مـــن  مباشـــرة  بالاســـتفادة  ”لمواطنيهـــا 
وســـوقنا  الديموقراطيـــة  مســـاحتنا 
الواحـــدة، مـــن خلال إشـــراكهم في بعض 

مؤسساتنا“.
ويعتبر إنريكو ليتا أن 
تأسيس هكذا مجموعة 
ممكن أن يكون سريعًا 
جدًا ويمكن عقد 
اجتماع أوّل 
”اعتبارًا من 
الخريف“ في 

بروكسل.
ويمكن للاجتماع 
أن يضمّ دول 
الاتحاد الأوروبي 
وتسع دول غير منتسبة 
إليه (ألبانيا ومقدونيا 
الشمالية ومونتينيغرو 
وصربيا وكوسوفو 
والبوسنة ومولدافيا 
وأوكرانيا وجورجيا)، 
بحسب قول ليتا. وتبقى معرفة 
كيف ستتلقى الدول المعنية 

الاقتراح.
وتقول فيرجي 
”يمكن النظر 
إلى الفكرة على 
أنها حل وسط 
إيجابي، شرط أن 
يتم منحها شكلاً 
ومضمونًا“، 
متسائلة ”هل 
ينطبق بند 
المساعدة المتبادلة 
الوارد في معاهدة 
الاتحاد الأوروبي على 
أعضاء هذا المجتمع 
الجديد؟ إنه سؤال 

مفتوح“.
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ماكرون: المبادرة ستسمح 

للأمم الأوروبية الديمقراطية 

التي تؤمن بقيمنا الأساسية، 

بإيجاد مساحة جديدة 

للتعاون السياسي وللأمن

للأبحاث أن  “
كرة ”كان 

ج، 

ويع
تأس
مم

مقترح إعادة تشكيل أوروبا 

قوبل بتساؤلات عن جدواه، وهل 

يقدر مثلا على تحسيس أوكرانيا 

بوجود تضامن حولها

مقترح الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون بشأن خلق مجموعة سياسية 
أوروبية تكون أوســــــع من الاتحاد وتقبل بعضوية الدول التي لا تســــــتجيب 
ــــــدول المعنية خاصة  لشــــــروط عضوية الاتحاد أثار جدلا واســــــعا داخل ال
ــــــا ودول البلقان، فضــــــلا عن تركيا. فما هي الشــــــروط، ومتى تتم  أوكراني
ــــــة، وهل ثمة أفق، أم أن الأمر مجرد مناورة لتخفيف الضغوط عن  العضوي

الاتحاد خاصة في موضوع أوكرانيا.

مبادرة ماكرون بإعادة تشكيل أوروبا:
خطة مرحلية أم مناورة لإسكات أوكرانيا

ل مقترح «مجتمع سياسي أوروبي» فرصة لعضوية تركيا
ّ
هل يمث

وحدة سياسية أوروبية ممكنة 

ذه 
و مكثّفة
شكل

 طرح شبيه
ة بعد ثلاثة عقود، 
 شفّاف أكثر. فوفق

لانضمام إلى هذا 
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على حكمًا مسبقًا“
ب و ي ي

” ل
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وروبي“ ولن 
”أمام ا
ور
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دول أخرى

نة
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بيه
وتس
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نقابي يواجه اتهامات بالثراء غير المشروع

  أخيـــرا ســـقطت آخـــر أذرع مرحلـــة 
الرئيـــس الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
لتطـــوى بذلك واحدة مـــن مراحل العمر 
السياســـي للجزائر، بسجن رئيس أكبر 
عبدالمجيد  الســـابق  العمالية  النقابات 
ســـيدي الســـعيد، الذي ظل يمثل القوة 
الاجتماعية المســـاندة للســـلطة خاصة 
خلال حقبة بوتفليقة، فكان الرجل الثري 
الذي يتزعـــم تنظيم الطبقـــات العمالية 
الكادحـــة، والنقابي الـــذي يتحالف مع 
رجـــال المـــال والأعمال، وأحـــد أنصار 
الولاية الرئاســـية الخامسة التي فجرت 

الشارع الجزائري في فبراير 2019.
قرر القضاء الجزائري إحالة الرئيس 
السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين 
إلى السجن المؤقت في انتظار استكمال 
التحقيق في قضايا فســـاد، ليكون بذلك 
آخر رموز حقبـــة بوتفليقة الذين انتهى 
بهم المطاف في السجن منذ العام 2019، 
والـــذي أثيـــر حوله الكثير من الشـــكوك 
حول الحمايـــة التي حظي بها طيلة تلك 
الفترة، بعدما بقي بعيدا عن المســـاءلة 
ممـــا زاد في شـــكوك الشـــارع الجزائري 
حول ما سمي بـ“تصفية الحسابات بين 

أجنحة النظام“.

وألحق سيدي السعيد ونجلاه مساء 
الخميس الماضي بالمؤسســـة العقابية 
بضاحيـــة الحـــراش ليكون إلـــى جانب 
العديد مـــن رموز نظـــام بوتفليقة، على 
غرار رئيســـي الحكومة عبدالمالك سلال 
وأحمـــد أويحيى، وبعض رجـــال المال 
والأعمال والمســـؤولين الكبار الذي كان 

حليفهم إلى وقت قريب.

حسابات الملياردير

الرجـــل الأول فـــي المركزية النقابية 
عبدالمجيـــد   2019 العـــام  غايـــة  إلـــى 
ســـيدي الســـعيد، هو في الحقيقة واحد 
مـــن الأغنيـــاء الجدد فـــي الجزائر، فهو  
مليارديـــر يتقمـــص دور المدافـــع عـــن 
العمـــال والموظفين، ويســـتغل منصبه 
وموقعه في التدخـــل لدى وزراء لصالح 

رجـــال أعمـــال، فتحول بذلك مـــن نقابي 
بســـيط يقيم في ســـكن عائلي عادي قبل 
20 عامـــا، إلـــى ملياردير بـــل إلى واحد 
مـــن أغنـــى النقابيين في العالـــم، وذلك 
تحـــت عيون أجهزة الرقابة والمســـاءلة 

الرسمية.
ولفتت معلومـــات ووثائق تداولتها 
صحف ومواقـــع جزائرية إلـــى ارتباط 
سيدي السعيد بشـــكل مباشر، بشركات 
خاصة في عاصمة النفط حاسي مسعود 
وبعض العواصم الغربية والعربية، الى 
جانب شـــركات خاصة مملوكـــة لرجال 
أعمال محليين أغلبهم يوجد في السجن 

حاليا.
وتضيـــف المصـــادر أن الرجل جمع 
ثروتـــه الضخمة في الأســـاس في عهد 
بوتفليقة، ففي البداية حصل على أولى 
العمـــولات من بنـــك خليفة، ثـــم بدأ في 
التوســـط لدى وزراء حكومات ووزارات 
بوتفليقـــة المتعاقبـــة منـــذ عـــام 2000 
إلـــى نهاية عهدتـــه علـــى رأس الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريين تحت ضغط 
وكان  الشـــعبي،  الحـــراك  احتجاجـــات 
الأمـــر لافتا أكثر منذ بدايـــة عهد رئيس 
الحكومـــة المســـجون أويحيـــى، أيـــن 
تضخمت ثرواته بشـــكل مثيـــر للانتباه 
إلى درجة أنه بات يعيش بطريقة لا تمتّ 
بصلـــة إلى حياة رجـــل نقابي يدافع عن 

العمال الكادحين.
وذكـــرت إفـــادة قدمهـــا قيـــادي في 
الاتحاد العام للعمـــال الجزائريين، إلى 
وسائل اعلام محلية، أن مراسلات بنوك 
سويســـرية تصل بانتظام إلى صندوق 
بريد خاص بنجل ســـيدي الســـعيد في 
العاصمة. وكانت قد ثارت ثائرة ســـيدي 
السعيد قبل ســـنة عندما اختفت إحدى 
المراسلات الخاصة بفرع بنك” أتش أس 
بي سي” في مدينة زيوريخ السويسرية، 
لاســـيما وأنها تكشـــف عن تغيّرات في 
قيمة ودائع عبدالمجيد ســـيدي السعيد 

وأحد أقاربه وابنه.
وثيقة أخرى تكشـــف عـــن تفاصيل 
تحويـــل مالـــي تم فـــي العـــام 2015 في 
حســـاب شـــركة خاصة مقربـــة من نجل 

ســـيدي الســـعيد، متخصصة في 
الإنتاج السمعي البصري، وقيمة 
التحويـــل كانت تناهز الخمســـة 

ملايين دولار، وعن علاقة لشـــركة 
مختصة في إنتـــاج العجائن لرجل 

أعمال يوجد في السجن حاليا.
وذكر مصدر مهتم بأن ثروة 

النقابي المخضرم تقدر بنحو 40 
مليون دولار، وأن جزءا منها 

مودع في بنوك بإسبانيا 
وفرنسا وسويسرا، وفي 
إسبانيا فقط يملك الرجل 

ونجله العديد من 
الحسابات البنكية، 

ليكون بذلك أثرى 
نقابيي العالم، بعدما 

استغل ركوب ظهر 
الطبقات الشغيلة 

بخطابات شعبوية 

انتهـــت في الغالـــب إلى صالـــح برامج 
الحكومات المتعاقبة.

وفـــي واحـــدة مـــن القضايـــا التي 
وجهت أصابع الاتهام فيها إلى ســـيدي 
الســـعيد، وعـــدد من كبار المســـؤولين، 
حمّـــل الوزير الســـابق ورئيـــس حركة 
مجتمع الســـلم قبل العام 2011 أبوجرة 
ســـلطاني، أمام قاضي محكمـــة البليدة 
التـــي عالجـــت قضيـــة مجمـــع خليفـــة 
مســـؤولية ضيـــاع أمـــوال ضخمـــة من 
ثمانيـــة صناديق للضمـــان الاجتماعي 
المودعـــة في بنك خليفـــة، للأمين العام 
للمركزيـــة النقابيـــة باعتبارهـــا الجهة 

الوصية عن الصناديق.

قضايا مثيرة

سيدي السعيد ظل ينفي في إفاداته 
تلقيـــه أي مراســـلة رســـمية مـــن قبـــل 
مجالـــس إدارة الصناديـــق الاجتماعية 
تخطره بإيداع أموالهـــا في البنك، وأن 
أي قـــرار يبلغ الوزير فـــي أجل 15 يوما، 
والوزير لديه شهر للرد، لكن الذي حصل 
أن  مجلـــس الادارة لم يخطـــر  الوزارة، 
والمراقبة يقوم بها مدير الصندوق وهو 
من ينبه الوزير إن ســـجل أي خلل أو أن 
الصندوق بحاجـــة لدعم الدولة لتحقيق 

التوازن.
ولم يتوان الرجـــل حينها عن اتهام 
النقابية  للمركزيـــة  التابعين  الأعضـــاء 
الممثلين لمجالس الإدارة بـ“الطمع“ في 
الدفاع عـــن قرار ايداع أموال الصناديق 
في بنك لا يتوفر علـــى معايير الملاءمة 

المالية، على حد تعبيره.
للعمـــال  العـــام  الاتحـــاد  وكان 
الجزائرييـــن قـــد فقـــد أمـــوالا وصفت 
بـ“الضخمة“، بعد إفلاس البنك الخاص 
المملـــوك لرجـــل الأعمـــال عبدالمومـــن 

خليفة، مطلع الألفية، وهي الأموال التي 
بددت بسبب الفساد وسوء التسيير، من 
طرف قيادات التنظيم النقابي التاريخي 

في البلاد.
ســـيدي السعيد تربع على عرش أكبر 
نقابات البلاد منذ العام 1997 خلفا للراحل 
عبدالحق بن حمـــودة، الذي اغتيل آنذاك 
من طـــرف مجموعـــة مســـلحة مجهولة، 
رجّـــح أن تكون إحـــدى خلايا التنظيمات 
الجهاديـــة التـــي كانت تخـــوض حينها 
تمردا مسلحا على الدولة، وما كان ليصل 
إلى المكانة التي بلغها كذراع اجتماعية 
للســـلطة، لـــولا الـــولاء وإدارة المصالح 
والتوازنات داخل الســـلطة، وتحول إلى 

واحد من أثرياء نظام بوتفليقة.
ورغم المعارضة الشديدة التي لقيها 
مشـــروع الولاية الخامســـة في 2019 من 

طـــرف الجزائريين، إلا أن الرجل كان من 
بين المراهنين علـــى مرور بوتفليقة في 
الانتخابات التي كانت مقررة في الثامن 
عشـــر من أبريـــل، ولم يتردد باســـتفزاز 
الفئات الرافضـــة بمختلف التصريحات 
والســـلوكات، حيث ظهر راقصا منتشيا 
فـــي مدينة وهـــران نكاية فـــي من كانوا 

يرفضون ترشح بوتفليقة.
طالب ســـيدي الســـعيد بما أســـماه 
“التجنـــد مـــن أجـــل إنجـــاح بوتفليقـــة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، وقال لدى 
استقباله لسلال مدير الحملة الانتخابية 
لبوتفليقـــة بمقـــر الاتحاد فـــي وهران، 
إن ”الاتحـــاد العام للعمـــال الجزائريين 
قـــرر دعم مرشـــح الجزائرييـــن والرجل 
التاريخـــي الـــذي خـــدم الجزائـــر إبان 
الثـــورة وبعد الاســـتقلال، وأنـــه يدعو 
الطبقـــة العاملة إلـــى التجنّد بهدف فوز 

بوتفليقة بالأغلبية الساحقة“.
وذكّــــر أمــــام جمــــع مــــن الحاضريــــن 
الموالين بما أسماه ”الإنجازات المحققة 
في كافة الميادين خلال العهدات السابقة 
الاقتصاديــــة  المجــــالات  مختلــــف  فــــي 
والسياسية والاجتماعية، بفضل السياسة 
الحكيمة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة، 
النكــــران  وعــــدم  بالجميــــل  وللاعتــــراف 
والعمل على اســــتمرارها في المســــتقبل، 

قرر الاتحاد دعمه في الانتخابات“.
للإشـــادة  الفرصـــة  يفـــوت  ولـــم 
بـــدور بوتفليقـــة فـــي ”تحقيـــق الأمـــن 
الســـلم  سياســـة  بفضـــل  والاســـتقرار 
والمصالحـــة الوطنية، وكـــذا في تعزيز 
الوحدة الوطنية، وأن الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين سيشارك في 
تنشيط الحملة الانتخابية 
لبوتفليقة، كما أنه 
انطلق في عملية جمع 
التوقيعات لصالحه”، 
معتبراً أن ترشح 
بوتفليقة لعهدة 
رئاسية جديدة يلقى 
ترحيبا وصدى 
واسعا لدى الشعب 
الجزائري وعلى 
المستوى الدولي، 
دون تسجيل أيّ 
خوف أو تردد، ودعا 
إلى مشاركة قوية 
في الانتخابات المقبلة 
لإنجاح عرس الرجل الذي 
يملك الشجاعة الكافية 
لمواكبة 
الإصلاحات 

الحالـــي،  الاقتصـــادي  النمـــط  وتغييـــر 
مـــن خـــلال النـــدوة الوطنيـــة التـــي دعا 
إليهـــا بهدف القيـــام بإصلاحـــات جذرية 
الوطني  بالاقتصـــاد  بالنهـــوض  تســـمح 
الاجتماعيـــة  بالجوانـــب  المســـاس  دون 

وبالمواطنين البسطاء، على حد قوله.
ولأن الرجل وضع كل بيضه في ســـلة 
واحـــدة، وجد نفســـه المطلـــوب بقوة من 
طرف الشـــارع للرحيل من قيـــادة النقابة، 
ولإحالتـــه للمســـاءلة عـــن الثـــروة التـــي 
جمعها على حســـاب شرف العمل النقابي 
والتضحيـــات العمالية، وهـــو ما اضطره 
إلى رمي المنشـــفة في مؤتمر اســـتثنائي 

للنقابة بغية النجاة برأسه.
وكانت البداية من تظاهر مئات العمال 
والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام للعمال 
الجزائرييـــن، للمطالبـــة برحيـــل أمينـــه 
العام عبدالمجيد ســـيدي السعيد، المتهم 
بموالاتـــه للســـلطة منذ ســـنوات طويلة، 
واعتبره المتظاهرون رمزا من رموز نظام 

عبدالعزيز بوتفليقة.

ضريبة المغامرة

كانـــت علامـــات الغضب باديـــة على 
وجوه هؤلاء الذين اعتبروا سيدي السعيد 
الـــذي يتزعم المركزيـــة النقابية منذ 1997 
رمـــزاً من رموز الســـلطة الذيـــن طالبتهم 
الاحتجاجات الشـــعبية حينهـــا بالتنحي، 
والذهـــاب إلـــى تغييـــر جـــذري للنظـــام 
السياســـي في البـــلاد، وكان شـــعار ”20 
ســـنة بركات (يكفي)“، يتردد على مسامع 
الرجل في مبنى المركزية النقابية بوســـط 

العاصمة.
تجـــوب  المظاهـــرات  كانـــت  وكمـــا   
المدن الجزائريـــة، كان العمال يرددون أن 
حركتهم النقابيـــة التاريخية التي حاربت 
الاســـتعمار، هـــي ملـــك العمال وليســـت 
عصابة النظـــام، وكما أن البلاد في حاجة 
إلى التحـــرر فإن نقابتهـــم أيضا يجب أن 

تحرر.
ورغـــم أنه حـــاول التنصل مـــن تركة 
مرحلة بوتفليقـــة، وبقي لســـنوات بعيدا 
عـــن المســـاءلة، الأمـــر الذي عزز شـــكوك 
المعارضيـــن حول ما أســـموه بـ“انتقائية 
السلطة الجديدة في محاربة الفساد“، ولم 
يســـتبعد أن يكون الرجـــل يحظى بحماية 
معينة، إلـــى غاية الخميـــس الماضي لما 
تقرر إلحاقـــه بالمجموعـــة الموجودة في 

سجن الحراش.
ومع ذلك يبقى ســـجن إمبراطور نظام 
بوتفليقة، مؤشـــرا على تغيـــرات ما داخل 
ســـرايا الســـلطة، ففيما يجـــري الحديث 
عن مصالحـــة بين النظام ورمـــوز النظام 
الســـابق من مدنيين وعســـكريين، خاصة 
رجـــال المـــال والأعمـــال الذيـــن يرجـــح 
الإفراج عنهم مقابـــل التنازل عن ثرواتهم 
وممتلكاتهم، يتم ســـجن سيدي السعيد، 
لتبدأ جولة جديدة مـــن إماطة اللثام 
عن أســـرار الفســـاد فـــي الجزائر، 
خاصـــة وأن الرجـــل كان يعـــد أحد 
أضلع النظام وبحوزته الكثير الذي 

يطال رموزا أخرى.

عبدالمجيد سيدي السعيد

سقوط آخر أذرع بوتفليقة يؤشر على تغيرات داخل السلطة الجزائرية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الوثائق تشير إلى ارتباط سيدي السعيد بشركات خاصة في عاصمة النفط حاسي مسعود وبعض العواصم الغربية[ سيدي السعيد راهن على مرور بوتفليقة في الانتخابات ولم يتردد باستفزاز معارضيه بمختلف التصريحات

سيدي السعيد يمثل القوة 

الاجتماعية المساندة للسلطة 

خاصة خلال حقبة الرئيس 

بوتفليقة، فقد كان الرجل 

الثري الذي يتزعم الطبقات 

العمالية الكادحة ويتحالف 

مع رجال المال

وجوه

الحديث يدور عن مصالحة 

بين النظام الجديد ورموز 

النظام السابق، لكن سجن 

ن جولة 
ّ
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قدمهـــا قيـــادي في 
ل الجزائريين، إلى 
 أن مراسلات بنوك 
نتظام إلى صندوق 
ـــيدي الســـعيد في 
ثارت ثائرة ســـيدي 
ندما اختفت إحدى 
أتش أس  بفرع بنك”
يوريخ السويسرية، 
ـف عن تغيّرات في
يد ســـيدي السعيد 

شـــف عـــن تفاصيل 
ــي العـــام 2015 في 
صة مقربـــة من نجل 

تخصصة في
صري، وقيمة
هز الخمســـة

لاقة لشـــركة 
العجائن لرجل 

جن حاليا.
م بأن ثروة

40 در بنحو
زءا منها 

انيا 
وفي 
رجل

ولم يتوان الرجـــل حينها عن اتهام 
النقابية  للمركزيـــة  التابعين  الأعضـــاء 
في  الممثلين لمجالس الإدارة بـ“الطمع“
الدفاع عـــن قرار ايداع أموال الصناديق 
بنك لا يتوفر علـــى معايير الملاءمة  في

المالية، على حد تعبيره.
للعمـــال  العـــام  الاتحـــاد  وكان 
الجزائرييـــن قـــد فقـــد أمـــوالا وصفت 
بـ“الضخمة“، بعد إفلاس البنك الخاص 
المملـــوك لرجـــل الأعمـــال عبدالمومـــن

للإشـــادة الفرصـــة  يفـــوت  ولـــم 
بـــدور بوتفليقـــة فـــي ”تحقيـــق الأمـــن
الســـلم سياســـة  بفضـــل  والاســـتقرار 
والمصالحـــة الوطنية، وكـــذا في تعزيز
الوحدة الوطنية، وأن الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين سيشارك في 
تنشيط الحملة الانتخابية 
لبوتفليقة، كما أنه 
عملية جمع  انطلق في
التوقيعات لصالحه”،
معتبراً أن ترشح 

ي

بوتفليقة لعهدة 
رئاسية جديدة يلقى
ترحيبا وصدى 
واسعا لدى الشعب 
الجزائري وعلى 
المستوى الدولي، 
دون تسجيل أيّ 
خوف أو تردد، ودعا 
مشاركة قوية  إلى
في الانتخابات المقبلة 
لإنجاح عرس الرجل الذي 
يملك الشجاعة الكافية 
لمواكبة 
الإصلاحات 

الاحت
والذه
السيا
ســـنة
الرجل
العاص
و  
المدن
حركت
الاســ
عصاب
إلى ال
تحرر
و
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يســـت
معينة
تقرر 
سجن
و
بوتفل
ســـرا
عن مص
الســـ
رجـــا
الإفرا
ومم
ل
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 يُكتب عنه دائما كما لم لو أنه لم يُكتب 
عنـــه من قبل. فجديـــده الطالع من قديمه 
يقف بـــه على حافة الاختـــلاف حتى مع 
نفســـه. إنه مختلف يعدنـــا باختلافه في 
كل لحظة. لا أسلوب له. في كل مرة يرسم 

فيها يتبعه أسلوبه ويتطلع إليه. 
الفنـــان المصـــري محمد عبلـــة الذي 
أُعلـــن مؤخرا عـــن حصوله على وســـام 
غوتـــه الألماني يرســـم كما لـــو أنه يعيد 
النظر في ما رسمه في أوقات سابقة وما 
رســـمه الآخرون لكن بخبـــرة فن وحياة 
جديـــدة. يمزج بين مـــدارس فنية حديثة 
عـــدة. فهو واقعـــي وانطباعـــي وبدائي 
ورومانســـي ووحوشـــي وتجريـــدي في 
الوقت نفســـه مـــن غيـــر أن تفلت خيوط 
الحكايـــة من يديه. تلك عـــادة مصرية لا 
يجد عبلة ســـببا للتخلـــي عنها حتى لو 
كان في قمة شعوره باللذة البصرية.     

يحكي ويرسم بالطريقة ذاتها

هناك شـــغف بالحكايات يُظهره عبلة 
بطـــرق مختلفة. مـــرة من خلال الرســـم 
ومرة أخرى من خـــلال الكتابة. وهو في 
الحالين يســـاوي بين الكائنات. الجامدة 
منهـــا والمتحركة. الإنســـية والطبيعية. 
وما ذلـــك إلا انعـــكاس لعمـــل تخيلي لا 
يحـــرم مـــن بركتـــه الصور المســـتوحاة 
مـــن الواقع. فـــكل ما يرســـمه وما يكتبه 

مستلهم من يومياته.

مصــــور حالات غيــــر أنه فــــي الوقت 
نفســــه يلتقط صــــورا جميلــــة لذاتها كما 
يفعل حين يرسم الأشجار بسعادة تفصح 
عنها ألوانه. رسام متفائل يستعرض من 
خلال رســــومه تفاصيل الفكــــرة الأصيلة 
للجمــــال المريح الذي يدعو إلى الشــــعور 

بالأمان. 

عبلة المأخوذ بســـحر فـــن التصوير 
الفوتوغرافـــي خصـــص جائزة ســـنوية 
لممارســـي ذلك الفـــن من الشـــباب. وهو 
بذلك لـــم يكتف بالمعارض التـــي أقامها 
مستلهما من خلالها أعمالا فوتوغرافية. 
لديـــه شـــعور عميق بأن ذلـــك الفن الذي 
صار جـــزءا من الفنـــون المعاصرة يمكن 
أن يكـــون مرجعيـــة للحلم. ذلك شـــعور 
يتعلق بالزمـــن. وهي فكرة تمتزج بفكرة 
التماهي مع المكان الذي يفرض تجلياته 

الجمالية من غير الحاجة إلى تخيله. 

الفنان في رحلته العالمية

تكشف رســـوم عبلة عن حقيقة أنه 
عاش تحول الأشياء التي رسمها بعمق 
وحميمية كما لو أنهـــا كانت جزءا من 
ذاتـــه. وبذلك يختصر المســـافة بين ما 
هو ذاتي وما هو موضوعي. هناك جنة 
يســـعى عبلة إلى اســـتعراض لذائذها 
هـــي تعبير عن موقـــع صلح بين الذات 

والطبيعة. 
ليس عبلة رسولا للمنسيات بقدر ما 
هو رســـول لما نراه ونهمله لأننا اعتدنا 

عليه. رســـومه هي يومياته التي تكشف 
عن عاداتـــه في الخلق. خلـــق يوم عابر 
يُضاف إلى الزمن محملا برائحة المكان. 
حين تراه لا تخطئ فـــي هويته. إنه 
مصـــري. ويخطئ مَن يظن أن رســـومه 
ليست مصرية، بالرغم من أنها لا تسعى 
إلى فـــرض هويتها بطريقة مدرســـية. 
ربمـــا كان عبلـــة مصريـــا أكثـــر مـــن 
رســـومه. فهي نافذة مزدوجة يفتحها 
على العالم ويســـمح للعالـــم بالدخول 

إلى مصر من خلالها.      
ولـــد فـــي الدقهلية عـــام 1953. أنهى 
دراســـة الرســـم في كلية الفنون بجامعة 
الأســـكندرية عـــام 1977. درس النحـــت 
بزيورخ فـــي كلية الفنـــون والصناعات، 
وعمل أســـتاذا زائرا للفنـــون في إحدى 
مدارس أوربرو الســـويدية. بدأ العرض 
الخـــاص بمعـــرض أقامـــه فـــي المركـــز 
الثقافي الإسباني بالقاهرة عام 1977. أما 
آخر معارضه الشـــخصية فقد أقامه عام 
2020 وحمـــل عنوان ”اللعـــب بالنار“. ما 
بين المعرضين أقـــام عبلة حوالي أربعين 
معرضـــا شـــخصيا في مصـــر والكويت 
وألمانيـــا وهولنـــدا والســـويد. وها هو 
اليوم يســـتعد لإقامة معرض استعادي. 
كما شـــارك في معـــارض جماعية كثيرة 
حـــول العالم وقـــد كان دائـــم التنقل بين 

المدن. 
عـــام 1996 نـــال الجائـــزة الأولـــى في 
بينالي الكويت وفي السنة التي تلتها نال 
جائزة بينالي الإسكندرية كما نال الجائزة 

الشرفية 
لترينالي 

مصـــر الدولـــي لفـــن  الحفـــر الطباعي 
”كرافيـــك“، وأقام متحفا لفـــن الكاركتير 

في الفيوم.
فـــي بداياتـــه تأثـــر بتجربـــة الفنان 
الرائد حامد نـــدا. كان حريصا على فهم 
الأساس الذي بنيت عليه الحداثة الفنية 
فـــي مصـــر وطريقـــة تعامل الـــرواد مع 
الموروث الجمالي المحلي. بعد ذلك انتقل 
إلى محاولة اســـتيعاب الدرس الجمالي 

العالمـــي من خلال تجـــارب عدد من 
الرســـامين الذين اعتبرهم أساسيين في 
الحداثـــة الفنيـــة العالميـــة. كان لوقفته 
التأمليـــة الأخيرة أمـــام أعمال الأميركي 
جاكســـون بولـــوك أثرهـــا العميـــق في 

تطوير تقنيات الخط لديه. 
 مـــا يميـــز عبلـــة عمـــن ســـواه من 
الرســـامين المصريـــين أن حرصـــه على 
أن يكـــون مصريـــا لم يقف حائـــلا بينه 
وبين إظهار حماســـته لتأثيرات الفنانين 

العالمين الذين أعجب 
بأعمالهـــم. ذلك ما فتـــح أمامه أبواب 
مدن عالمية عديدة، سواء من خلال عرض 

أعماله أو الإقامة.

عاطفة من ماء للمصريات

عنوان المعرض  ”على طريق الحرير“ 
الـــذي أقامه عبلة عام 2016. تطلب إنجاز 
ذلك المعرض سنتين من القراءة والرسم. 
مَـــن رأى ذلك المعرض مـــن غير أن يعرف 
الرســـام ســـيتوهم أن كل الطرق ستكون 

سالكة من أجل الذهاب إلى الصين. لعبة 
عبلة في ذلك المعرض تنطوي على الكثير 
مـــن المراجعات بـــين الداخـــل والخارج. 
هـــو هنا يعيـــد هيكلة مفهومـــي الداخل 
والخـــارج بمـــا يليق بعالم نفس يرســـم 
خرائط خفية تجمع بين الأزمنة. الماضي 
والحاضر وما بينهما الإنسان باعتباره 
زمنا متحركا. كانت دراسته لعلم النفس 

حاضرة في رسومه وإن بشكل خفي. 
فـــي كل الأحوال فقد ركـــز عبلة على 
مفهوم الفن الاجتماعي. برز ذلك بشـــكل 
جلـــي في مســـاهمته بتزيـــين ”حي كوم 
غـــراب“ منطقة عشـــوائية تقـــع في قلب 
القاهـــرة القديمـــة. كانـــت العلاقـــة بين 
الداخـــل والخـــارج في ذلك المشـــروع قد 
لعبت دورا في تحريك المشـــهد الخارجي 
وإبـــراز جوانب غيـــر مرئية مـــن جمال 
الشـــخصية المصريـــة من خلال رســـوم 
أضفـــت على المـــكان ملامـــح جديدة هي 
التي جعلت ذلك المكان يبدو كما لو أنه 

قد بُني من جديد.  
”أحيط نفســـي بالمـــاء. حتى إذا 
اشـــتعل حريق مرة أخرى، يكون من 
الســـهل إطفاؤه“، يقول محمد عبلة 
وهـــو يتذكر بأســـى أن حريق مبنى 
”ســـفر خانة“ عام 1997 قـــد دمر أكثر 
مـــن 500 عمل من أعمالـــه. كانت تلك 
الواقعـــة مأســـاة شـــخصية يمكن أن 

تنهي أمل البقاء عند أي رسام آخر. 
عثـــر عبلة على فرصة للتحدي في 
جزيرة القرصاية. كان عليه أن يدافع 
عـــن بقاء الجزيرة من جهة ومن جهة 
أخرى صـــار ينتج رســـومه بطريقة 
مجنونة ليثبـــت للزمن أنه قادر على 
أن يقـــف علـــى قدميـــه مـــرة أخرى: 
”لا أزال حيـــا“، تلـــك صرختـــه وهي 
التعبير الوحيد الذي اســـتطاع عبلة 
مـــن خلاله أن يرى النيل كما لو أنه لم 

يره من قبل. عاد عبلة إلى الماء يومها. 
صـــارت فكرته عن المصريـــين تتغير 
من لوحة إلى أخرى. كان يعيد اكتشافهم 
من جديد. رسم عددا من اللوحات لنساء 
مصريات تســـيل العاطفة بأجســـادهن. 
مصريات من ماء. هذا رسام لا يكتفي بما 
يـــراه بل يمضي بالمرئيـــات إلى أصولها 
العاطفية. إنـــه يعلمنا طريقة جديدة في 
النظر. تلك طريقة تكشـــف عن حياة تقع 

إلى جوارنا غير أننا لم نكتشفها. 
يلعب عبلة فـــي مجال خيالي، الجزء 
الأكبر منه مســـتعار مـــن عالمنا. غير أنه 
يمزج ذلك الجزء المســـتعار بعالمه المائي 
الغامـــض لينتج حيـــاة تفاجئنـــا بقوة 

عاطفتها وتشدنا إلى سحر رؤاها. 
”في الرسم حياة أخرى“ هذا ما يمكن 

أن يقوله عبلة.
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العالمين الذين أعجب 
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رسوم عبلة تكشف عن حقيقة 

أنه عاش تحول الأشياء التي 

رسمها بعمق وحميمية كما لو 

أنها كانت جزءا من ذاته. وبذلك 

يختصر المسافة بين ما هو ذاتي 

وما هو موضوعي

وجوه



 بين الخيال والسرد، بمختلف أشكاله 
وأنواعـــه، صـــلات لا تنفصـــم عراهـــا، 
بداية من القصص والحكايات الشـــعبية 
للشـــعوب المختلفـــة، مـــروراً بالأشـــكال 
الأولـــى المعروفة في ثقافات عدّة، بما في 
ذلك العربيّة، للكتابة النثرية، أو ما يمكن 
وصفه ببذور الروايـــة الحديثة، وصولاً 
إلى المراحل المختلفة لنشوء هذه الأخيرة 
وانتشـــارها وتطـــوّر أنماطهـــا الذي ما 
يزال، مثل جميع الفنون، عملية مستمرّة 

ومفاجئة في بعض أطوارها.
ولطالما كانت الرواية 
ومعها القصة القصيرة 

(وأيضاً المسرح) جزءاً لا 
يتجزأ من الديناميكيات 

الثقافية للمجتمعات 
التي تترعرع فيها، فهي 
تعبّر عن مناحي الحياة 
المختلفة، والاضطرابات 

والتناقضات 
والتحوّلات التي 

تعصف بتلك 
المجتمعات، وتسعى هذه 

الفنون السردية في الكثير منها للغوص 
فـــي الماضي ســـبيلاً لفهـــم الحاضر أو 
تمثّلـــه، أو التعليـــق عليـــه، وليس أدب 
”الخيال العلمـــي“ ببعيد عن ذلك، غير أنّ 
وجهتـــه في الغالب الأعمّ هي المســـتقبل 
وليـــس الحاضـــر، إذ أنّ الحاضـــر يكاد 
يكون هـــو الماضي في تلك الســـرديات، 
أما المســـتقبل فهو الحاضر منظوراً إليه 
مـــن زاوية مختلفة عن تلك التي تراه من 

خلالها السرديات الأخرى.

سد الثغرات

ولـــن أطيل في بحث هذه الأســـباب، 
لكنني أشـــير فـــي هذه العجالة إشـــارة 
بديهيـــة إلى أنّ أدب الخيال العلمي جاء 
مترافقاً حـــدّ التلاصق منـــذ البداية مع 
الثورة الصناعية التي شهدها الغرب في 
القرن التاسع عشر، وما سبقها ورافقها 
وتلاهـــا من اختراعات واتجاهات علمية 

وفلســـفية كبـــرى ومـــن نشـــوء لبعض 
العلـــوم والفنـــون مثـــل علمـــي النفس 
والاقتصاد وفني التصوير الفوتوغرافي 
والســـينما، وأيضـــاً ما تـــلا كلّ هذا من 
تطـــوّرات وأحـــداث كبـــرى فـــي القـــرن 
الماضـــي، مـــن الحربين الكونيتـــين، إلى 
الحـــرب الباردة، إلى القفزات الكبرى في 
علم الأحياء والجينات وقطاعات الفضاء 
والاتصـــالات، ولا يبتعد ذلـــك كثيراً عن 
التطورات الأخرى في دراســـة السياسة 
والتوتاليتارية  الديمقراطيـــة  وطبيعـــة 
والعلاقة بين الفـــرد والمجتمع، والعلاقة 
بين البشـــر والتكنولوجيا، وبين البشـــر 
والبيئة، وما إلى ذلك من مجالات شكّلت 
ولا تزال تشـــكّل الوعي الجمعي، وتحدد 
وترســـم  الراهن  اتجاهات 

ملامح المستقبل.
لعلنا نجد في التسمية 
أي  نفســـها،  الرائجـــة 
”الخيال العلمي“، ما يفسّر 
شـــيئاً من علاقتنا الملتبسة 
بهـــذا النـــوع الأدبـــي. ففي 
 Science” حين يحيلنا مسمّى
Fiction“ إلى معنى واضح وهو 
الســـرد المرتبـــط بالعلوم أو 
الذي يتمحور حول العلوم، على 
في السياق   “Fiction” اعتبار أن
الغربي تعني ”السرد“ بعمومه، أي الأدب، 
القصيرة،  والقصة  الروايـــة  وخصوصاً 
فـــي حين يـــلمح المســـمّى بالعربيـــة، أي 
الخيال العلمي، إلـــى الفانتازيا حصراً، 
فتصبح العلوم أقلّ شأناً وفق هذا الفهم، 
وينحـــو المصطلـــح منحى آخـــر هو إلى 
الغرائـــب والعجائب أقـــرب مما هو إلى 
التفاعل مع ما يشهده عالمنا من تطوّرات، 
التكنولوجيـــا،  مجـــال  فـــي  خصوصـــاً 
وكيف تنعكـــس أو يمكن أن تنعكس تلك 
التطـــورات على معيـــش الناس ووعيهم 

حاضراً ومستقبلاً.
ولن أقترح في هذا السياق البحث عن 
مصطلـــح آخر باللغـــة العربية، من قبيل 
”الأدب العلمي“ أو ”الرواية العلمية“، لأن 
قوّة تداول المصطلح الحالي أي ”الخيال 
لا تفســـح المجال لذلـــك، لكنني  العلمي“ 
أجد من الضـــرورة أن يبذل الدارســـون 
والنقاد وأهـــل الإعلام مزيداً من الجهود 
لتقديم هذا النوع الأدبي بصورة مختلفة 

أو أكثر تطوّراً وتنوّعاً عن الفهم الحالي 
البدائي وشبه الأحاديّ.

انطلاقاً من ذلك كله، ومن باب الإسهام 
ولو قليلاً في ســـدّ هذه الثغرات المتعدّدة، 
انطلقـــت في مشـــروع أو مغامـــرة ترجمة 
الأعمال القصصية الكاملـــة لج.ج. بالارد، 
وأقـــول مغامرة لأنه لم يســـبق لي ترجمة 
شـــيء من هذا الأدب الذي أكـــنّ له الكثير 
من التقدير والشـــغف الشخصيين، ولأنّني 
كنت أعرف منذ قرار الشروع في هذا العمل 
أنني ســـأواجه تحدّيات جمّـــة، خصوصاً 
في ما يتعلق بوصف العوالم المســـتقبلية 
لبالارد (أو عوالم الحاضر/ مستقبل التي 

يصفها)، لكنّ الإغراء أيضاً كان كبيراً.

مدرسة خاصة

نحـــن أمام علم من أعلام أدب الخيال 
العلمي منـــذ النصف الثانـــي من القرن 
العشـــرين، بل هو الوحيـــد الذي أفردت 
له اللغة الإنجليزيـــة مصطلحاً يؤكد أنه 
أصبح مدرسة أو صاحب اتجاه وطريقة 
فـــي هذا النوع الأدبي، مثلما يشـــير إلى 
تأثيره في أجيال الكتاب اللاحقين، وهو 
الذي يذكّر بوصف  مصطلح ”البالاردية“ 
”الكافكاويـــة“، بمـــا يشـــي بثقـــل كلّ من 
هذين الكاتبين المبدعين في تكوين أنماط 
واتجاهات أدبيّة وفكرية ما كانت لتتكوّن 

دون أعمالهما.

إلـــى ذلك، فقـــد كانت هناك أســـباب 
محض شـــخصية دفعتني إلى النهوض 
بهذا العمل، إذ أســـهمت قراءتي للأعمال 
القصصية الكاملة لبالارد، في بداية أزمة 
19 وما فرضته من حجر استمرّ  كوفيد – 
أشهرا، في توفير الدعم المعنويّ والنفسيّ 
لي فـــي مواجهة تلك الأوضـــاع الصعبة 
المجهـــول  علـــى  والمفتوحـــة  والمخيفـــة 
والخـــوف من الحاضر والمســـتقبل، وكم 
دهشـــت خلال قراءتي للعديد من قصص 
هـــذه المجموعـــة من كمّ التشـــابهات بين 
العوالم التي يصفهـــا بالارد وبين عالمنا 
الصامت والمنكـــوب والمرتبك خلال أزمة 
كوفيد، وأيضاً مســـتقبلنا الذي اكتشفنا 
فـــي لحظات الصدمة الأولـــى أنه لم يعد 

مضموناً.
ولعــــل واقــــع أن البشــــريّة بأســــرها 
كانــــت – ولا تزال وإن بنســــبة أقلّ بكثير 
– تعيــــش للمرّة الأولى تحــــت وطأة الأزمة 
نفسها، وتتشــــارك مشاعر الحيرة والقلق 
والخــــوف نفســــها، هو ممــــا جعلني أقرأ 
قصــــص بــــالارد بعــــين أخرى، ولاســــيما 
تلك القصــــص التي ترزح فيها البشــــرية 
تحــــت وطأة جائحــــة مــــا أو تنتهي فيها 
الحيــــاة علــــى الكوكــــب مثلمــــا نعرفهــــا 
اليــــوم، ليصبــــح كوكــــب الأرض صحراء 
قاحلــــة يهيم فيها مــــن تبقى من البشــــر 
علــــى وجوههــــم بحثاً عن خــــلاص يبدو 

بعيد المنال.

وحدث في بعـــض الأحيان، أن وجدت 
قدراً من التطابق بين عوالم بالارد المتخيّلة 
وعالمنـــا خلال أزمة كورونا. ففي حين كنت 
أقرأ عن ازدحام بيت العائلة بالمشـــتريات 
التـــي تصل بخدمات التوصيل، كان جرس 
بـــاب بيتي يقـــرع من قبل إحدى شـــركات 
التوصيل إلى المنـــازل التي ازدهرت خلال 

الأزمة. 

وكيـــف لا يتوقـــف المرء أمـــام التماثل 
بـــين الكمبيوترات التي تؤلف الشـــعر في 
إحـــدى قصـــص المجموعـــة التي نشـــرت 
في ســـتينات القرن الماضـــي، وبين برامج 
الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي باتـــت تؤلف 
القصـــص والمقالات فـــي أيامنا هـــذه. أو 
بـــين غرفـــة التشـــميس التـــي تقيـــم فيها 
شـــخصية قصة أخرى في عزلة تامة أمام 
شاشـــات تلفزيونيـــة فقـــط، وبـــين العزلة 
التي عاشـــتها البشرية خلال فترة انتشار 

الجائحة.

 فـــكان لا بدّ مـــن أن يأخذنـــي العجب 
والإعجاب معاً، من قدرة بالارد على تصوّر 
مستقبل تبينّ أنه، في الكثير من تفاصيله، 
حاضرنا. والأمثلـــة كثيرة للغاية، إلا أنني 
لا أرمي منها إلى تلك الفكرة الشائعة حول 
التنبؤ بالمســـتقبل، بقدر ما تشير إلى قدرة 
الكاتب على اســـتقراء الحاضـــر والتقاط 
إشـــاراته ورصد مواطن الخلـــل فيه، لبناء 
عالم وأحـــداث قد تبدو محـــض خيال في 
زمنه، لكنه يراها أمراً واقعاً في المســـتقبل 

القريب والبعيد.
يجمع هـــذا الكتاب بأجزائـــه الأربعة 
جميـــع القصـــص القصيـــرة التـــي كتبها 
بالارد بين عامي 1956 و1990، وقد أشـــرف 
على المجموعة بنفســـه، مسقطاً منها عدداً 
قليلاً من القصـــص القصيرة (زهاء خمس 
قصص) التي نشـــرت في صحف ومجلات 
لكنه لـــم يضمّنها مجموعاتـــه القصصية 
المتفرّقة مثلما أســـقطها مـــن هذه الأعمال 
القصصيـــة الكاملـــة. وقـــد حرصت خلال 
ترجمـــة الكتـــاب علـــى إضافـــة الهوامش 
حيـــث يلـــزم، وحيـــث يمكـــن أن يســـاعد 
الشـــرح القارئ على متابعة أحداث القصة 
بسلاســـة، أمـــا المعلومـــات التي يســـهل 
العثـــور عليهـــا ففضّلت إهمالهـــا حتى لا 
أثقـــل بها علـــى القارئ. أما بالنســـبة إلى 
لفظ الأســـماء، ومـــا أكثرها في عمل ضخم 
كهذا، فقد استعنت بالتسجيلات الصوتية 

الممتازة لهذه القصص.
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ج. ج بالارد مدرسة خاصة في أدب الخيال العلمي

كاتب يكرس لغة خاصة ورؤية شاملة للقبض على عالم قصصي فريد
نشــــــرت مجلة ”الجديد“ في عددها لشهر مايو ملفا أدبيا كبيرا تحت عنوان 
ــــــال العلمي“ شــــــغل ثلث صفحــــــات المجلة، وقد  ”حاضــــــر رؤيوي بلغة الخي
كرسته لكاتب الخيال العلمي البريطاني جايمس غراهام بالارد الذي رحل 
عن عالمنا سنة 2009. وكان بمثابة أفضل كاتب عبّر بلغة أدبية فانتازية غير 
مســــــبوقة عن التحولات العالمية التي رافقت حقبة الحرب الباردة، من خلال 
قصــــــص وروايات مبتكرة لكاتب من ســــــلالة موازية فــــــي نزوعها الغرائبي 
لجــــــورج أورويل، وقد طور تقنيات كتابية وصيغا أدبية مدهشــــــة وعبّر عن 
أفكاره بواسطة موضوعات مبتكرة كشفت عن خيال أدبي شديد الخصوبة 
والجموح معاً. ونقدم في ما يلي عددا من المقالات حول تجربة بالارد علاوة 
على لقاءين سابقين معه، في ملف ينشر للمرة الأولى باللغة العربية بترجمة 

سامر أبوهواش الذي قام كذلك بترجمة قصص الكاتب.

داخل الأرض ووراء الزمن.. قصص لا يحكمها الماضي

 ليس من طريقة واحدة لتناول الأعمال 
القصصيــــة الكاملة لج. ج. بــــالارد، فهي 
بلغت حدّاً من التنوع يجعل من العســــير 
احتواءها في قراءة واحدة. ويحسن لدى 
الكلام عن نتاجه الضخم استعارة تعابير 
مــــن عالــــم الجيولوجيــــا، وعلــــوم أخرى 
مختصّــــة بالظواهــــر الطبيعية؛ يحســــن 
اســــتخدام مصطلحات مثــــل الطبقات أو 

الحقب.

لعلنا، إن أردنــــا التمهيد بإيجاز لتلك 
الحقب في مســــيرة بالارد وتلخيصها في 

فقرة واحدة، نستطيع قول التالي:
فــــي البدايــــة كانــــت الحقبــــة التــــي 
يمكننــــا تســــميتها، مــــن بــــاب الاختزال 
المفيد بـ“الخيــــال العلمي“، حيث خاضت 
طبيعــــة العالم تحوّلات جمّــــة، وغدت تلك 

بصورة  الطابــــع  تكنولوجيّــــة  الطبيعــــة 
غريبــــة. في هــــذه القصــــص التي تجري 
أحداث العديد منها في نسخة محرّفة من 
”بالم ســــبرينغز“ الأميركيــــة، يجد القارئ 
منحوتــــات صوتيّة، وزهــــوراً مغنّية، بين 

عجائب أخرى.
فــــإنّ  الثانيــــة،  الحقبــــة  فــــي  أمــــا   
التعديــــلات التــــي كان بــــالارد يســــتمتع 
بإدخالهــــا على العالــــم الطبيعي، صارت 
أوســــع نطاقاً؛ فقــــد أصبحــــت تؤثر على 
شــــروط الكينونة نفســــها، صــــارت مادّة 
عملــــه تتكوّن مــــن الزمان والمــــكان. وفي 
الحقبة الثالثة، غــــدت مخيّلته أكثر فأكثر 
نزوعاً نحو نهاية العالم، فأضحت مفعمة 
بــــرؤى الكــــوارث البيئيــــة. وجميع هذه 
الحقــــب الممتدّة من العام 1956 إلى ســــنة 
1992 تحتوي على توليف مكثّف ومحموم. 
وفــــي مرحلة ما من نهاية الســــتينات من 
القرن الماضــــي ثمة حقبة جديدة وأخيرة، 
حيث تقــــع التعديــــلات الكونيّــــة في جوّ 
مــــن الحداثة المتأخّرة، مــــع بروز اقتصاد 
والسياســــات  والإرهــــاب  الكمبيوتــــر، 
الصريحة.  والبورنوغرافيّة  الدكتاتورية، 
وهــــذا المنظر الطبيعــــيّ هو الذي شــــكّل 
الحقبــــة الأخيرة والأطــــول ضمن قصص 
بــــالارد، والتي نــــرى فيها نزلاً مشــــهورة 
متهدّمة، ورحلات إلى الفضاء ومحاولات 

اغتيال.
بكلمات أخرى، تشــــكّل قصص بالارد 
كتلــــة متكاملــــة لا يشــــابهها شــــيء مما 

كتــــب فــــي الأدب البريطانــــي فــــي القرن 
العشرين. وهذه الكتلة المتكاملة فريدة من 

نوعها.
فــــي مقابلة صحافيــــة أجراها جورج 
ماكبــــث مع بالارد في العــــام 1967، حاول 
هذا الأخيــــر أن يعرّف الفارق بين كتاباته 
وكتابــــات معاصريه. فيقول ”إن الســــواد 
الأعظم مما لا يزال يكتب، هو اســــتعاديّ 
بطبيعته. فهــــو مهتمّ بأصــــول التجربة، 
والســــلوك، وبتطوّر الشــــخصية على مرّ 
فترة مديدة من الزمن. وهو يفسّر الحاضر 
التقنيــــات  ويســــتخدم  الماضــــي،  بلغــــة 
السردية، بالسرد الخطّي الذي تظهر فيه 
الأحــــداث إلى هذا الحــــدّ أو ذاك من خلال 
التسلسل الزمني الذي يتوافق معها. أما 
حين يلتفت المرء إلى الحاضر – ما أشــــعر 
أننــــي قمت به في القصــــص التي كتبتها 
هــــو إعادة اكتشــــاف الحاضر بنفســــي – 
فأعتقد أنّ الكاتــــب يحتاج إلى تقنية غير 
متّصلة زمنياً، ببســــاطة لأنّ حياتنا اليوم 
لا تعاش وفقاً للنمط الخطّي المتّصل. فهي 
أميل إلى الكمّ أكثر من الســــابق؛ دفق من 

الأحداث العشوائية التي تقع“.
تتمتّع هــــذه النظريــــة الضخمة بقدر 
كبير من الســــحر، لكنني لســــت واثقاً من 
صحّتهــــا. أو علــــى الأقلّ، قــــد تكون هذه 
النظريــــة صحيحة، لكنهــــا مجرد خطوط 
عريضة مؤقّتة. فالقارئ المجتهد سيحتاج 
إلــــى التفكير فــــي بعض التاريــــخ الأدبي 

الرصين.

فقصــــص بــــالارد لا تتبع بأيّ شــــكل 
من الأشــــكال خيطاً واحداً مهيمناً لكتابة 
القصة القصيــــرة، وأعني تحديداً التقليد 
الواقعــــي المتهكّــــم الــــذي أرســــاه كلّ من 
تشــــيخوف وموباســــان. عوضاً عن ذلك، 

هــــذه قصــــص فيها جرعــــة كبيرة 
من الخيــــال والفانتازيا. أفضل 
القصص القصيرة، مثلما لاحظ 

بالارد ذات مرة، هي قصص 
بورخيــــس وراي برادبــــوري 
وإدغــــار ألن بو. وبالمثل، فإنّ 
قصصه تصــــوّر عوالم تمتدّ 
إلى ما هو أبعد من حدودها 

الطبيعية. لكنّ إيجاد اسم 
لهذا التقليــــد ليس بالحلّ 
إيتالو  كتب  أيضاً.  الأمثل 
كالفينــــو ذات مــــرة مقالة 

عن الأدب الفانتازي، وعرض 
التعريــــف التالــــي لفلســــفة هــــذا الأدب 

الكامنة:
”إن إشـــكالية واقع ما نراه – ســـواء 
أكان ما نـــراه الأمور الاســـتثنائية التي 
قـــد تكون مجـــرد هلوســـات مـــن إنتاج 
عقولنـــا، أو الأشـــياء الاعتياديـــة، التي 
ربما تخفي تحت المظاهـــر الأكثر ابتذالاً 
طبيعـــة ثانيـــة أكثر إثارة للقلـــق، وأكثر 
هـــي جوهـــر الأدب  غموضـــاً ورعبـــاً – 
الفانتـــازيّ، الذي تكمن أعظـــم تأثيراته 
فـــي المراوحـــة بـــين مســـتويات الواقع 

المتعدّدة“.

وفــــوراً يواجــــه القــــارئ الحصيــــف 
مشــــكلة. ربما بالنســــبة إلى إدغار ألن بو 
بكلّ تأكيد قد يكون هــــذا تعريفاً صالحاً، 
لكنه لا يســــاعد البتــــة علــــى التفكير في 

عوالم بالارد المبتدعة.
وحينئذ ربما ينبغــــي أن يتوقف ذلك 
القارئ المثالــــي عن العموميّات 

ويفكّر بمثال مخصوص.
أعظم  إحــــدى  تحمــــل 
عنوان  بــــالارد  قصــــص 
”أصوات الزمن“. وأسلوب 
بأسلوب  ليس  القصة  هذه 
المعتادة.  الأدبيــــة  الطليعــــة 
فصفحاتهــــا الأولــــى تتضمّن 
حــــواراً يســــهل نســــبه إلــــى 
الشكلية المستنزفة (سأله: كيف 
تمضــــي وقتك يا روبــــرت؟ أما 
زلت تذهب إلى مختبر ويتبي؟). 
بالحكم من الأســــلوبيّة، يبــــدو النمط هو 
النمــــط الاعتيــــادي للواقعية المســــتهلكة 
(”من خلف منضدته، ابتســــم بودّ لباورز، 

متسائلاً عما يقوله له“).
ومع ذلك، فإنّ القارئ الذي يبحث عن 
قصص معتــــادة وخلفية قصصية مألوفة 
ســــرعان ما سيجد أنّ المنظورات السردية 
التقليدية قد تبدّلت بصورة خفيّة. بعض 
أســــماء الشــــخصيات غريب، مثل كالدرن 
وكومــــا، فــــي حــــين أن القصــــة الخلفيّة 
التي يشــــار إليهــــا وهذه إحــــدى تقنيات 
بــــالارد الدائمة، مليئــــة بالغموض: ليس 

فقــــط التفاصيــــل المعزولة عن أيّ ســــياق 
(معدّات التنقيب عن الذهب المهجورة قبل 
ثمانين عامــــاً)، لكنْ أيضاً الدقّة الصريحة 
الكاميــــرات“  ”أبــــراج  مثــــل  للمفــــردات، 
الغريبة، و“الطبقات الزجاجية المتعدّدة“، 
وتعقيــــد التعبيرات العلمية التي تتجاوز 
الافتــــراض الاعتبــــاري لمعــــارف القــــارئ 
المعتــــادة فــــي حياته اليوميــــة، ”ما حدث 
هو أنّ شــــبكة الجينات البروتينية كانت 
تولّد الطاقة بالطريقة التي يجمع فيها أيّ 

نسيج الطاقة بفعل الاهتزاز“.
إنه مســــتقبل يمكــــن أن يكون حاضراً 
أيضاً؛ فكلّ شــــيء مشوّش ومعنى القصة 
يكمــــن في ســــبب هذا التشــــوّش. الحبكة 
المباشرة تبدو متمحورة حول الاكتشافات 
الغريبــــة التــــي كان ويتبي عالــــم الأحياء 
يقــــوم بها فــــي مجــــال تفعيــــل الجينات 
الصامتــــة. زميلــــه باورز يحتضــــر، وفي 
الوقت المتبقّي له يحــــاول أن يفهم دلالات 
تجــــارب ويتبي، حيث المســــتقبل الخامد 
للعضــــو يبعــــث فيــــه الحياة. ويبــــدو أنّ 
الجــــواب متضمّن في عمــــل غريب قام به 
ويتبــــي في الصيف الذي ســــبق انتحاره 
”وبتلك الأثلام الغريبــــة التي حفرها عالم 
الأحياء، بصورة عشــــوائية على ما يبدو، 
علــــى أرضيّــــة حــــوض الســــباحة الفارغ 
بعمق ثلاثة ســــنتيمترات وطــــول ثمانية 
أمتــــار، والتي تتشــــابك على نحو يشــــبه 
رسم الأحرف الصينية“. في نهاية المطاف 

يقرر باورز بناء نســــخة من رســــم 

بالارد يشعر أنه يكتب 

أبعد من المنظور النفسي 

الاستعادي المعتاد وينجح 

في اختراع الأمكنة والأزمنة 

بشكل صادم للغاية

ج. ج بالارد الوحيد 

الذي أفردت له اللغة 

 
ً
الإنجليزية مصطلحا

يؤكد أنه أصبح مدرسة 

في أدب الخيال العلمي

 خيال جامح لا يستعيد الماضي

آآآدم ثيرلويل
كاتب بريطاني

-

سامر أبوهواش
شاعر ومترجم فلسطيني
مقيم في الإمارات
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 كتـــب جايمـــس غراهـــام بـــالارد عن 
تجربته موضحـــا أن القصص القصيرة 
هـــي بمثابـــة الفكّة فـــي خزنة كنـــوز فنّ 
الســـرد، ولـــذا فإنّها تتعـــرّض للتجاهل 
مقارنـــة بالروايـــات المتوافـــرة بكثـــرة، 
والتـــي هـــي عملة مبالـــغ فـــي تقديرها 
وغالباً ما يتبـــينّ أنها زائفة. ففي أفضل 
الأحوال، مثلما نجد عند بورخيس وراي 
برادبـــوري وإدغار ألن بو، تُســـكّ القصة 
القصيـــرة من معـــدن ثمين، ويكـــون لها 
مـــا للذهب مـــن لمعان يظـــلّ متوهّجاً في 

محفظة مخيّلتنا العميقة.
لطالمـــا احتلّـــت القصـــص القصيرة 
مكانـــة مهمّـــة فـــي تجربتي. فأنـــا أحبّ 
صفـــة الاختـــزال فيهـــا، وقدرتهـــا على 
تكثيـــف الاهتمام بموضـــوع بعينه. كما 
أنهـــا طريقـــة مفيـــدة لتجريـــب الأفكار 
التي تتطوّر لاحقاً إلـــى روايات. فجميع 
رواياتـــي تقريباً وجـــدت بذورها الأولى 
في القصـــص القصيرة، وقـــرّاء ”العالم 
الكريستالي“ و“اصطدام“ و“إمبراطورية 
الشـــمس“ ســـيجدون بذورها الأولى في 
مكان ما بين القصص التي يجمعها هذا 

الكتاب بين دفّتيه.
حين بدأت في الكتابة، قبل خمســـين 
عاماً، كانـــت القصص القصيـــرة تتمتّع 
بشعبيّة كاسحة، حتى إنّ بعض الصحف 
دأب على نشـــر قصة قصيـــرة جديدة كلّ 
يـــوم. لكنني أعتقد أن النـــاس في أيامنا 
هـــذه، فقدوا للأســـف الحماســـة لقراءة 
القصـــص القصيرة، وهذا ربما يكون من 
نتائج المسلســـلات الفضفاضة والمطوّلة 
التـــي تعرضهـــا شاشـــات التلفزيـــون. 
ولطالمـــا اعتبـــر الكتـــاب الشـــباب، بمن 
فيهـــم أنا، أن رواياتهـــم الأولى هي نوع 
من اختبـــار الفحولـــة، إلا أنّ الكثير من 
الروايـــات الذي يُنشـــر هـــذه الأيّام، كان 
مـــن الأفضل لو أعيـــدت كتابته كقصص 
قصيـــرة. فمن المثير للاهتمـــام، أن هناك 
الكثيـــر من القصص التـــي تتمتّع بصفة 
الكمال، إلا أنه ليس من رواية تحوز هذه 

الصفة.

مـــا زالـــت القصص القصيـــرة حيّة، 
لاســـيما في ميدان الخيال العلميّ، الذي 
هو الأقرب إلـــى القصـــص الفولكلورية 
والأمثولات. والكثير من القصص في هذا 
الكتاب، نشـــر للمرّة الأولـــى في مجلات 
الخيـــال العلمي، وإن تذمّر القرّاء علانية 
في ذلك الحين، من أنها لا تمتّ بأيّ صلة 

لأدب الخيال العلمي.
لكننـــي كنـــت منشـــغلاً بالمســـتقبل 
الحقيقي الـــذي أراه يدنو، وأقلّ اهتماماً 
بالمســـتقبل المبتـــدَع الـــذي يؤثـــره أدب 

الخيال العلمي. 

رغبة الاكتشاف

[ تســأله فانورا بينيت: أكنت تعرف دوماً 
أنك ستصبح كاتباً؟

] ج. ج. بــالارد: أجل. في طفولتي كنت 
أكتب باستمرار. أعتقد أنه كان لديّ نوع 
من الميل الفطري إلى الكتابة بســـبب ما 
حصل فـــي مدرســـتي بشـــنغهاي: حين 
كنت فـــي الثامنـــة أو التاســـعة عوقبت 
بنســـخ كتاب. كان الكتـــاب الذي عوقبت 
هـــو“،  ”وســـتووارد  بعنـــوان  بنســـخه 
وبينمـــا عكفت على نســـخه، لاحظت أنه 
يتحـــدث عـــن الإمبراطورية الإســـبانية 
وأنـــه  ذلـــك،  شـــابه  ومـــا  والقراصنـــة 
سيكون من الأســـهل بكثير بالنسبة إليّ 
أن أختلـــق الأحداث. وهـــو ما فعلته منذ 

ذلك الحين.

الصفحـــات  ســـلّمت  حـــين  مـــرّة، 
المنســـوخة، طلب مني المعلّـــم أن أقرأها 
ثم قال لي ”بـــالارد، في المرة المقبلة التي 
تعاقب بالنســـخ، لا تختر روايات رديئة. 
اختـــر إحـــدى الكلاســـيكيات“، فأدركت 
أنـــه لديّ فطرة الكتابـــة، وواصلت كتابة 
القصص، ثم أخيراً الخيـــال العلمي في 
منتصف الخمسينات من القرن الماضي، 

وصرت كاتباً محترفاً.

[ فانورا بينيت: بعد الحرب عدت إلى لندن 
وسعيت لحياة إنجليزية مختلفة تماماً، فدرست 
الطــــــب في كامبريدج لعامــــــين، ثم قمت بأعمال 
ــــــة الإعلانات وحمالاً في ســــــوق  عدة مثل كتاب
كوفنت غــــــاردن للخضار. ما الذي أضافه نمط 

الحياة هذا إلى كتابتك؟
] ج. ج. بالارد: على الأرجح أنّ تجاربي 
فـــي الحـــرب زرعـــت فـــيّ الحاجـــة لكي 
أكتشـــف، إن اســـتطعت، مـــا الخلـــل في 
العالم، لمَ البشر منشغلون إلى هذا الحدّ 
بقتل بعضهم البعض، لمَ هناك الكثير من 
القسوة؟ كنت مهتماً بالطب، وفكرت بأن 
أغدو طبيباً، فدرست الطب وبعد سنتين 
اكتفيـــت مـــن ذلك. عرفت أننـــي يجب أن 

أكون كاتباً.
كتبـــت الخيـــال العلمي فـــي البداية 
لأنني لـــم أرد كتابـــة روايـــة تنتمي إلى 
مدينـــة هامســـتيد، والأمـــر العظيـــم في 
الخيـــال العلمـــي أنه لا أحـــد فيه يعيش 
فـــي هامســـتيد. كما أنّ الخيـــال العلمي 
يتعلّق بالتغيير، وكنـــت مهتماً بذلك لأن 
إنجلترا في الخمســـينات كانت قد بدأت 
تتغير، أصبحت هناك سيارات ومحطات 
تلفزيون ورحلات طيران، أي أنّ المجتمع 
الاســـتهلاكي وصـــل، وكانـــت إنجلتـــرا 
تتغيّر بصـــورة جذرية. أردت الكتابة عن 

التغيير.

ــــــاب والفنانون  [ فانــورا بينيــت: من الكت
الذين أثّروا فيك أكثر من سواهم؟

] ج. ج. بــالارد: غراهـــام غريـــن كان له 
تأثيـــر كبير علـــيّ، وكافكا والرســـامون 
الســـرياليون، لأنهم كانوا يرســـمون ما 
أســـميه ”الفضاء الداخلـــي“. كتابتي لم 
تكـــن تدور حـــول الفضـــاء الخارجي بل 

التغيير النفسي، الفضاء النفسي.

[ فانــورا بينيــت: يركــــــز ســــــردك على ما 
ــــــوع أحداث  ســــــيحدث فــــــي مجتمع معين. ما ن
الحياة الحقيقية التي تلهمك في كتابة رواية؟

] ج. ج. بــالارد: أشـــعر في عظامي بأن 
أمراً غريباً يحدث، وأستكشـــفه من خلال 
كتابـــة رواية، من خـــلال محاولة العثور 
على المنطـــق اللاواعي الذي يجري تحت 
الســـطح والبحث عن الصـــلات الخفيّة. 
كأنّ هنـــاك أضواء غريبة، وأنا أبحث عن 

الأسلاك وعن علبة المنصهرات.

[ فانــورا بينيــت: خــــــلال الأربعــــــين عاماً 
ونيف التي عشــــــتها في إنجلترا، تحول منزلك 
في شيبرتون من مثال ريفي إلى ضاحية لمطار 
لندن. ربمــــــا من غير المفاجــــــئ أن كتابك مليء 
بالمناظر الطبيعية المستلهمة من شعور الاغتراب 

في الضواحي؟
] ج. ج. بــالارد: هذا صحيح. أنا مفتون 
بالطبيعة النفسية للمجتمعات المسوّرة، 
وبإنجلتـــرا الواقعة علـــى تخوم الطريق 
الســـريع أم 25. وليـــس إنجلترا الأصيلة 
أو لنـــدن التراثية، بـــل مرائب الحافلات 
والســـكن المشـــترك، وكاميـــرات المراقبة 
والمطارات، والكثير من الســـيناريوهات 
الكئيبـــة التـــي تخيلتها صـــارت واقعاً. 
حين ننظـــر إلى الثلاثين عامـــاً الماضية، 
فـــإنّ العنـــف عـــديم المعنـــى صـــار أمراً 
شـــديد الشـــيوع: الناس الذين يدخلون 

إلى ســـوبرماركت ويشـــرعون في إطلاق 
النـــار عشـــوائياً، أعمـــال العنـــف مثـــل 
قتـــل الصحافيـــة جيل دانـــدو، أو حتى 

التفجيرات الفظيعة الأخيرة في مدريد.
مـــن  أيـــاً  أن  مـــن  متأكّديـــن  لســـنا 
الأشخاص الذين يرتكبون هذه الفظاعات 
لديهم أيّ مبرر، حتى في عقولهم هم. قد 
يكون العنف من أجل العنف. وهذا خطر 
لأنك لا تســـتطيع التنبؤ به. ربما الناس 
ضجرون للغاية والحياة المعاصرة فارغة 
تماماً فيشعرون بالحاجة إلى إلقاء قنبلة 
أو قتل شـــخص ما لكي يشـــعروا بأنهم 

على قيد الحياة.

كاتب منضبط

[ فانــورا بينيــت: أنت معروف 
بأنك رجل عائلي. هل هناك كتّاب أو 

فنانون آخرون في عائلتك؟
] ج. ج. بــالارد: لـــدي ثلاثة 
أولاد وأربعـــة أحفـــاد أعتـــزّ 
أراهـــم  الاعتـــزاز.  كلّ  بهـــم 
كثيـــراً وعائلتي لطالما كانت 
مهمة بالنســـبة إليّ. توفيت 
زوجتي قبل زمن طويل، في 

1964، فتولّيت تربية أولادي بنفسي.

[ فانورا بينيت: كيف تنظم وقتك؟ هل تكتب 
وفقاً لجدول زمني؟

] ج. ج. بــالارد: أجـــل. مـــا لـــم تكـــن 
منضبطاً، فســـينتهي بك الأمر مع العديد 
مـــن زجاجـــات النبيـــذ الفارغـــة. طوال 
حياتي المهنية أكتب ألف كلمة في اليوم، 
حتى لـــو كنت أعاني من تأثيرات ما بعد 
الشـــراب. يجب أن تضبط نفسك إن كنت 

كاتباً محترفاً. ليس من طريقة أخرى.

[ فانــورا بينيت: فــــــي العام 2003 رفضت 
لقب ”القائد“، لماذا؟

] ج. ج. بــالارد: (يضحـــك). لـــو كنـــت 
أستطيع تســـمية نفســـي القائد بالارد، 
لكنـــت قبلت. أعتقد أن هنـــاك مبالغة في 

تقدير مثل هذه الأمور.

الروائي المعاصر

ترافيــس  أجــراه  الــذي  الحــوار  في   ]
إلبــورو مــع الكاتب بــالارد يســأله: في 
ــــــك، ثمة مجتمــــــع صغير،  ــــــد مــــــن روايات العدي
ســــــواء أكان مجمّعاً ســــــكنياً فاخــــــراً أو مربّعاً 
من الأبراج السكنية، يؤدّي دور العالم المصغّر 
الذي تستكشــــــف من خلاله هشاشــــــة المجتمع 
المتحضّــــــر. أتعتقــــــد أن انشــــــغالك بالتدهــــــور 
الاجتماعي، أو حتى بتوقف عملية التطوّر، ينبع 
مــــــن تجاربك طفلاً في معســــــكر الاعتقال حين 
ــــــت رأي العين بأيّ ســــــهولة يمكن أن يخبو  رأي

التألّق الحضاري؟
] ج. ج. بــالارد: هذا صحيح، أعتقد أن 
تلك التجربـــة كان لها تأثيـــر كبير، فكلّ 
من اختبـــر الحـــرب يعرف أنهـــا تطيح 
بجميع الأفـــكار التقليدية حول العناصر 
التي تشـــكّل الواقع اليومي. فبعد تجربة 
الحـــرب لا تعود إلى طبيعتك الســـابقة. 
يشـــبه الأمر النجـــاة من حـــادث تحطّم 
طائرة؛ العالم بالنســـبة إليك يتغيّر دون 
رجعـــة. هكذا الحال حين يمضي فتى في 
بدايـــة مراهقته قرابة ثلاث ســـنوات في 
معسكر اعتقال، وأن يبدي اهتماماً كبيراً 
بالبالغـــين من حوله، بمـــن فيهم والداه، 
ويراهم يجـــرّدون من كل الســـلطة التي 
تغلّف البالغين عادة خـــلال تعاملهم مع 
الأطفال، أن يراهم يجرّدون من كلّ أشكال 
الدفاع عن النفس، ويفقدون شـــجاعتهم، 
ويتعرّضـــون لـــلإذلال والخـــوف – وكنا 
جميعاً نشـــعر أنّ الحرب ستســـتمر إلى 

الأبد والربّ وحده يعلم ماذا سيحدث في 
هذا كله كان تعليمياً  مراحلها الأخيرة – 
للغاية. كان فريداً، ومنحني تبصّراً هائلاً 

حول ما يشكل السلوك البشري.

[ ترافيس إلبورو: درست الطب وصرّحت 
مرة أنّ الروائي المعاصر يجب أن يكون أشــــــبه 
ــــــى تخصّصك في  ــــــم. هل ندمت يوماً عل بالعال

الطب؟
] ج. ج. بــالارد: كنـــت مهتمـــاً للغايـــة 
بالطب. تجربة التشـــريح طوال ســـنتين 
كانـــت بالغـــة الأهميـــة بالنســـبة إلـــيّ، 
لأســـباب عديدة. أعتقد بالفعـــل أنّ على 
الروائيـــين أن يكونوا مثل العلماء الذين 
وكنت  الجيف.  يشرّحون 
أرغب في ممارسة الطب 
لكـــنّ الدافـــع للكتابة 
عرفت  طاغيـــاً.  كان 
من أصدقـــاء لي كانوا 
يسبقونني بعام أو اثنين 
في دراسة الطب، أنك ما 
إن تعمـــل في مشـــفى 
لندنـــي أو تصبح طبيباً 
ممارساً فإن ضغط العمل 
كنت  مـــا  للغايـــة.  عظيـــم 
للكتابة،  بالوقت  ســـأحظى 
وحافـــز الكتابـــة كان هو الطاغـــي بكلّ 

بساطة.

[ ترافيــس إلبــورو: أتعتقد أنّ هناك هدفاً 
أخلاقياً لما تكتبه؟

] ج. ج. بالارد: لست واثقاً من ذلك. أرى 
نفسي أقرب إلى المحقّق الاستقصائي أو 
الكشـــافة الذي يُرسل ليتبينّ ما إذا كانت 

المياه قابلة للشرب أم لا.

[ ترافيــس إلبــورو: ككشــــــافة أو كمحقّق 
ــــــك تنبأتَ  ــــــرة، فمعروف أن ــــــت نافــــــذ البصي كن
وقد  برئاســــــة ريغان في ”معــــــرض الفظاعات“ 
ــــــى ”العالم  لاحظــــــت أنّ أحد المعلٌّقين أشــــــار إل
ــــــز. هل قلقت  ــــــة نيو أورلين بعد كارث الغــــــارق“ 
يومــــــاً من أنك قد تكون نافذ البصيرة أكثر مما 

ينبغي؟
] ج. ج. بــالارد: فلنضع الأمر كالتالي: 
محقّق ونظـــام إنذار مبكـــر. أفترض أنّ 
أحـــد الأمور التي تعلمتهـــا من تجربتي 
خـــلال الحـــرب، هـــو أن الواقـــع منصة 
مســـرحية. الواقـــع الذي تأخـــذه كأحد 
المســـلمات، الحيـــاة المريحـــة مـــن يوم 
إلى آخر، المدرســـة، المنـــزل حيث يعيش 
هـــذه  وكلّ  المألوفـــة  الشـــوارع  المـــرء، 
الأمور، الرحلات إلى أحواض الســـباحة 
والســـينما، هذه جميعها تشـــكّل منصة 
مســـرحية يمكـــن تفكيكهـــا بين عشـــية 
وضحاهـــا، وهو مـــا حدث حقـــاً عندما 
احتلت اليابان شـــنغهاي وقلبت حياتنا 

رأساً على عقب.
أعتقـــد أنّ تلك التجربـــة تركتني مع 
عـــين متشـــككة للغاية أنظر مـــن خلالها 
حتى إلى أماكن مستقرة مثل الضواحي 
الإنجليزية حيث أعيش حالياً. لا شـــيء 
آمـــن مثلمـــا نحـــب أن نعتقـــد. وليـــس 
إعصـــار  مثـــال  نأخـــذ  أن  بالضـــرورة 
كاترينا ونيـــو أورلينز، فهو ينطبق على 
كل شـــيء. جزء كبير من عملي الســـردي 
يحاول تحليل ما يجـــري من حولنا وإن 
كنا مختلفين عـــن الكائنـــات المتحضّرة 
التـــي نتخيـــل أننا ننتمي إليهـــا. أعتقد 
أنّ هذا يصحّ علـــى كل ما كتبت. فالروح 
الاستقصائية تشكّل حقاً جميع رواياتي.

ويتبي في الخرســــانة، في وســــط بحيرة 
مالحة. حــــين تنتهي يتبينّ أنهــــا ماندالا 
تمثّــــل رســــماً مصغّــــراً للكون. ويمشــــي 
باورز إلى وســــطها، ”في الســــماء فوقه، 
سمع صوت النجوم؛ مليون صوت كوني 
تحتشــــد في السماء من أفق إلى آخر، في 

قبّة زمنية حقيقية“.
هــــي  القصــــة  هــــذه  ثيمــــة  أنّ  ذلــــك 
الإنثروبيــــا أو القصــــور. وبالتالــــي فإنّ 
منظورهــــا لا يتوقّف عند قصور الجســــد 
البشــــري، بل أيضاً النجــــوم المحتضرة، 
والكوكب المحتضر. ولهذا الســــبب تمثّل 
المانــــدالا الغريبة أســــاس هــــذه القصة. 

بينما يحتضر بــــاورز فإنّ ”صورة 
الماندالا، مثل ساعة كونية، ظلت 

ثابتة أمام ناظريه“.
يشــــعر  أن  إذن  غــــرو  لا 
بــــالارد أنــــه يكتــــب أبعد من 
الاستعادي  النفســــي  المنظور 

المعتــــاد. ضمن قائمة كتبه 
المفضلة، ثمة ســــوابق أدبيه 
متوقعــــة له، مثــــل القصص 

القصيــــرة لهمينغــــواي، 
وأليس في أرض العجائب، 
لكــــنّ  العــــاري؛  والغــــذاء 

ثمــــة مصدريــــن يبرزان بســــبب 
تجريديتهمــــا الغريبة: تســــجيلات قمرة 
صناديــــق  مــــن  المســــتخلصة  القيــــادة 
الطائرات الســــوداء ودليــــل هاتف لوس 

أنجلس.
فقد كتب ذات مــــرة أنّ ذلك الدليل هو 
الكتــــاب الوحيد الذي ســــرقه، ثم أضاف 
”اللافت في هــــذا الدليل هو الصورة التي 
يقدّمها عــــن الحياة الحقيقيــــة في لوس 
أنجلــــس، وهــــي صــــورة مختلفــــة تماماً 
عــــن العالــــم المبهرج المتمثــــل في عروض 
الأفلام الافتتاحيــــة والنجوم والمخرجين. 
ثمــــة محللــــون نفســــيون مدرجــــون في 
الدليل يفوق عددهم الســــبّاكين، ومكاتب 
متخصصــــة بالمواعدة أكثر مــــن الأطباء، 
وصالونــــات للاعتنــــاء بــــكلاب البودلــــز 
أكثر من الأطبــــاء البيطريين. مثلما توفّر 
الإعلانات المبوّبة في الصحف صورة عن 
القراء، فــــإن دليل الهاتف فــــي أيّ مدينة 
كبرى يوفر صــــورة عن داخلها الحقيقي. 
دليــــل لــــوس أنجلــــس أغنــــى مــــن حيث 
التجربة الإنسانية من كل روايات بلزاك“.

ما هي الشــــخصية؟ أو ما هو 
الدافع؟ ما زالت الدوافع البشــــرية 
قصص  في  موجــــودة  الاعتيادية 
بالارد، إنما فقــــط كحنين ودائماً 
في الخلفية، مثل النساك أو المدن 

الجبلية في المناظر الطبيعية 
القديمة. وســــبب هذا الإقصاء 
هو ظاهــــرة أطلق عليها بالارد 
اســــم موت التعاطف. فالقرن 
فظاعــــات  خلــــق  العشــــرون 
على نطاق واســــع، ليس فقط 

والهولوكوست،  هيروشــــيما 
بل أيضاً عوالم الكمبيوترات الافتراضية 
والمشــــاريع الماليــــة الضخمــــة، مما جعل 
الفئــــات الإنســــانية القديمــــة غيــــر ذات 
شــــأن. وليس مهماً الجدل حول صوابية 
هذه النظرية. فالمهم أنها ســــمحت لبالارد 
باختراع سرديات ذات أصالة مذهلة. في 
نثــــره التقليــــدي بصــــورة غريبة، وصف 
كيف تبدو الشــــخصية عندما تختفي كلّ 

الشكليات التقليدية.
بــــدلاً مــــن المواضيــــع، لــــدى بــــالارد 
منظومة من المجازات المتكرّرة. وهكذا في 
”أصوات الزمن“، يكتشــــف القارئ نسخاً 
معاداً الشــــغل عليها من قصص ســــابقة: 
الهــــوس بالصــــوت والأمــــواج الصوتية 
الــــذي نجــــده أيضــــاً فــــي ”ابتســــامات 
فينوس“ أو في ”جمع قمامة الضوضاء“؛ 
الكواكب الجديدة فــــي ”أرض الانتظار“، 
الأرق فــــي ”المطبق 69“. ولكنْ في كلّ حالة 
من هذه الحالات، يعــــاد ترتيب المجازات 

جديدة.  أصليــــة  قصــــة  لخلــــق 
يمكن تســــمية هــــذه المنظومة 

بالأســــطورية، لكنني أعتقد أن 
الحقيقة أغرب من ذلك.

ربما يكون أكثر دقة القول: 
أســــاس السرد الســــابق كان 
الــــذات المعزولــــة وغراباتها 

بين  المتأرجحة  المتعــــدّدة 
السياسة والأنانية، أما في 
أن  فيتبينّ  بــــالارد  قصص 
الأبطال أكبر بكثير من ذلك 
الإكراهات  يجسّــــدون  فهم 

أو  للمجتمــــع،  والمتجاهلــــة  المســــتحيلة 
البيئــــة. ذلــــك أنّه هكــــذا، بحســــب إعادة 
التعريف الخاصة ببــــالارد، تعيش الذات 
المعاصــــرة اليــــوم: دومــــاً ضائعة وســــط 
قطيع أو حشد، ولهذا السبب فإنّ مقارنته 
مــــع بورخيس أو كافــــكا أو إدغار ألن بو 
ليست مفيدة تماماً. ذلك أنّ نسيج كتابته 
أكثر معاصــــرة بصورة متعمّــــدة منهما، 
وبالتالي فإنــــه مطعّم دوماً بإيقاع متهكّم 
يكاد لا يُرى. وقد اشــــتهر عنــــه زعمه أنه 
لا يكتب عن المســــتقبل بــــل عن ”الحاضر 
الرؤيوي“، وإلحاح تلــــك اللحظة الراهنة 
هــــو مــــا يجعــــل كتاباتــــه الميتافيزيقيــــة 
مثيرة للاضطــــراب. أفكّر أحيانــــاً أنه لو 
كان يشــــبه أيّ كاتب آخــــر، فهو الرؤيوي 

العظيم جول فيرن. فعند الكاتبين تجد أنّ 
المتطوّر والحديث، من غواصات ومركبات 
ونظريــــة  ســــينية،  وأشــــعّة  فضائيــــة، 
الجينــــات، يتألّق بدلالة أكبر بكثير وأكثر 

شؤماً.
كلّ كاتب روائـــي أو قصصي يخترع 
الأمكنـــة التـــي يصفهـــا، ســـواء أكانت 
ظاهريـــاً حقيقية أم لا. ”لقد اســـتغرقني 
الأمـــر أربعـــين عاماً لكي أخترع روســـيا 
وأوروبـــا الغربية“، يكتـــب نابوكوف في 
كلمتـــه الختامية لروايـــة لوليتا، ”والآن 
أميـــركا“.  اختـــراع  مشـــكلة  واجهتنـــي 
وبالارد هو أحد مخترعي الأمكنة العظام. 
فهذا المحلل الشرس للنظام التوتاليتاري، 
كان أحد الخبراء بالطبيعة 
للســـرد:  التوتاليتاريـــة 
كيف تفرض تلك الطبيعة 
الخاصـــة  شـــروطها 
بسهولة. بصورة مستبدّة 
يخترع بالارد اختصارات 
المفردات،  يشوّه  أو  كلامية 
وهي تقنية واضحة تماماً 
في أول قصة في المجموعة 
”بريمـــا بيلادونـــا“، ”كان 
قبـــل مجيئه إلـــى فرميليون 
ســـاندز، أمينـــاً فـــي معهد 
موســـيقى الحديقـــة الملكيـــة للنباتات – 
كيـــو، الـــذي شـــهد زراعة أولـــى الزهور 

الصائتات..“.
لكــــنّ نجاحــــه فــــي اختــــراع الأمكنة 
صــــادم للغايــــة لأنه دائمــــاً، بالتوازي مع 
ذلك، يصف سكننا نحن. إنه كاتب للدافع 
الجماعي، وللشخصية الجمعية، تحديداً 
لأنّ الوجــــود في القرن العشــــرين كان في 
طور تحويل نفســــه إلى فضــــاءات أكبر؛ 
ليــــس فقط ظــــروف الطبيعــــة العامّة، بل 
أيضاً غيوم الإعلانات المنتشــــرة، وسوق 
الأسهم، والواقع الافتراضي. إنه الواصف 
العظيم للمرجات في عصرنا، وللســــدود 
والمســــاحات في الفضاء التجريدي الذي 
يشــــكّل الضواحــــي الشاســــعة. مثل هذا 
التجريــــد اليومــــي، الذي تغيــــب فيه أيّ 
تفاصيــــل، هــــو موضــــع بــــالارد المفضّل، 
ســــواء أكان متجسّــــداً في واجهة بحريّة 
خرســــانية مع أشــــجار البلميــــط، أو في 
كوكب آخــــر، أو في مختبرات المســــتقبل 

حيث التطوّر التكنولوجي.
من المهم الإشــــارة أيضاً إلى 
أنّــــه رغم عالميــــة المكان 
فــــي قصصــــه، مــــن 
الشــــقق في كاليفورنيا 
الفرنســــية،  كان  إلى 
فــــإنّ الموقــــع الحقيقي 
هو دومــــاً بريطانيا على 
نحو ما. فكّر فحســــب 
الزمن“؛  ”أصــــوات  في 
تلــــك الفوضــــى كونية 
بالطبــــع، لكنهــــا أيضاً 
اكتشــــفها  التي  الفوضــــى 
بــــالارد فــــي ضواحــــي مــــا بعــــد الحرب 
العالمية في إمبراطوريــــة ميتة. بريطانيا 
فــــي واقع الأمــــر، كانت أكثر بلــــد حداثي 
علــــى وجــــه الأرض، تحديــــداً لأنها كانت 
قائــــدة العالــــم فــــي القصــــور، وبالتالي 
قائدة مشــــاعر الغيــــرة المكبوتة، والحقد، 
والكآبــــة والغروب والأبنية الخرســــانية. 
الديســــتوبيا! لتراهــــا ليس عليك ســــوى 
أن تنظــــر حولــــك: بين الجســــور ومرائب 
الســــيارات ذات الطوابــــق المتعدّدة تحت 

المطر.
في قصصه الأخيرة، بات هذا الشــــكل 
الغريب من السياســــات الرؤيوية أوضح 
فأوضح، منتجاً الروايات الأخيرة، بعيداً 
من التسلســــل الزمني في هذه المجموعة؛ 
دراســــته للواقــــع الفائــــق فــــي ”ليالــــي 
الكوكايــــين“ و“كان الخارقــــة“، ثم الظلمة 
و“وصول  البورجوازية في ”أهل الألفية“ 
الــــرب“. ومــــع هــــذا تحقّقت نقلــــة تقنية 
تمثّلت في اهتمام الكاتب التدريجي 
ميّز  الذي  المفردات  بنحت 
قصصه المبكرة، ليصبح 
لديــــه اهتمــــام أصــــرح 
اللســــانية  بالتحريفات 
الثقافيــــة العامــــة. أصبح 
بــــالارد مقاول الســــجلات 
الرســــمية؛ قصة يمكن أن 
على  بسيطاً  تمريناً  تكون 
الأســــلوب، مثل قصــــة ”لماذا 
أريــــد مضاجعــــة رونالــــد 
ريغان“، التي كتبها في 1968، 
بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن انتخــــاب ريغان 
حاكماً لكاليفورنيا. القصة هي كرنفال من 
المفردات: الطبية، النفسية، واستطلاعات 
الرأي، وقد حشــــيت بســــعادة بالفانتازيا 
المحظورة ”وقد أُنتجت مقاطع سينمائية 
تظهر ريغان في ممارسات جنسية متعدّدة 
(أ) خــــلال الخطــــب الانتخابيــــة (ب) في 
تصادم الســــيارات الخلفية مع ســــيارات 
عمرها عام وثلاثة أعوام (ج) مع ماسورة 
العادم (د) مع الأطفال الفيتناميين ضحية 

الاعتداءات الوحشية“.
مع هذا النوع من تكتيك الصدمة، وفّر 
بالارد احتمالات جديدة للقصة القصيرة: 
أبعد من الســــيكولوجيا المعقّدة للنموذج 

التشيخوفي.
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نشرت مجلة الجديد حوارين هامين 
ــــــي جايمس  ــــــب البريطان مــــــع الكات
غراهام بالارد، نتعرف من خلالهما 
على رؤاه فــــــي عالم القصة وطريقة 
تشكيله لأدبه الذي صار مرجعا في 
ــــــال العلمي، إذ لا يقلد من  أدب الخي
ســــــبقه ويثور بشكل تام على النمط 
التقليدي لكتابة القصة. وفي ما يلي 
حواران معه علاوة على رأي سابق 

كتبه حول نظرته إلى الكتابة.

الواقع الذي نأخذه كأحد 

المسلمات، الحياة المريحة 

من يوم إلى آخر بكل 

تفاصيلها البسيطة هي في 

الحقيقة منصة مسرحية

لا شيء آمنا مثلما نحب أن نعتقد

الكاتب المحترف شخص منضبط 
له عين متشككة للغاية

ي

فانورا بينيت وترافيس إلبورو

ي تم

ة
ك

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

L
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 فــــي ظل الســــموات المفتوحة والفضاء 
السبراني الآن، اللذيْن فتحا المجال واسعا 
لعصــــر الصــــورة والمشــــهدية والتعليــــق 
الفــــوري؛ هل لنا أن نركــــن ونعول على ما 
يقــــوم به المؤرخ من تســــجيل للظاهرة، أو 
حتــــى ما يســــتحضره المؤلــــف الأدبي من 
حكايــــات ووقائع؟ وبالأحــــرى ما حاجتنا 
إلــــى التســــجيل والتوثيــــق (بالتأريخ أو 
الكتابــــة الأدبية) في ظل عصــــر الصورة؟ 
كيــــف يمكن لكاتب أم مــــؤرخ أن يضع في 
كلمــــات ما شــــاهده الملايين رؤيــــة العين؟ 
وبالتالي ما الذي يمكــــن أن تضيفه اللغة 
لهــــذه الصور؟ لمــــاذا نكتب أصــــلا في ظل 
الضخامــــة الهائلــــة للرمزيــــة البصريــــة؟ 
وهل الآنية في التســــجيل والتوثيق كفيلة 
بقــــراءة المشــــهد واســــتخلاص التجربة، 
أم أن التجربــــة تحتاج إلى مســــافة زمنية 
ونفســــية كي تكون الرؤية واضحة، فكما 
يقــــال ”عندما يعميك ضوء ســــاطع، فأنت 
بحاجــــة إلــــى أن تحمّج عينيــــك“ لترى ما 

يجري بالفعل.

الخيال والصورة المرئية

نتســــاءل هنا: ماذا يفعل الخيال أمام 
قســــوة الصورة المرئية؟ هذا هو الســــؤال 
الــــذي يجيــــب عنــــه كتــــاب ”11 ســــبتمبر 
وأدب الإرهــــاب“ لمارتــــن رانــــدل (ترجمــــة 
خالد الرشــــيد، إصدارات دار معنى 2021)، 
فالكتــــاب عبر قــــراءة وتحليــــل لنصوص 
أدبية وشــــعرية وســــينمائية يقدم تحليلا 
لما حدث في الحادي عشــــر من ســــبتمبر، 
محــــاولا إظهــــار تفاعــــل الأدب المكتــــوب 
والمصــــور في تمثــــل الصدمة والمأســــاة، 
علــــى درجات مختلفــــة من زمــــن الحدث؛ 
للكارثة،  المتزامنة  والتحقيقــــات  كالمقالات 
ثم النصوص الأدبية التي اتســــمت بروية 
وعدم عجلــــة، ثم لاحقا، تلــــك التي منحت 
نفسها مسافة زمنية استطاعت من خلالها 

التقييم بعيدا عن الانفعالية أو العاطفة.
يخضع المؤلف كل هذه الكتابات التي 
كانــــت نتاجــــا لأحــــداث ســــبتمبر للدرس 
والتقييــــم النقدي؛ محاولا قــــراءة ما جاء 
بهــــا مــــن موضوعــــات وتيمــــات، وأيضا 
دراســــة أســــاليبها (الفنيــــة والجماليــــة) 
وتمثيلاتها. والأهم هو دراســــة المشكلات 
الفنية والأدبية التــــي واجهت الكتاب في 
الكتابــــة عن هــــذا الحدث، ومــــن أجل هذا 
لا يتوانــــى الكاتب فــــي أن يضع بين يدي 
القــــارئ النقاش الأدبــــي والفكري المحيط 
بتمثيلات الحادي عشر من سبتمبر، وأثر 
هــــذا الحــــدث وأبعاده الأدبيــــة في الغرب 
عموما، وفي أميركا على وجه الخصوص، 
وما ترتب عليه من خلق شخصيات جديدة 
فأصبــــح رجال الإطفــــاء كأنهــــم ”الجنود 

الخارقون الجدد“، في الخطاب الثقافي لما 
بعد الحادي عشر من سبتمبر.

أما أهمية الكتــــاب بصفة عامة، فلأنه 
مــــن النصــــوص النقديــــة المؤسســــة لنقد 
رواية الحادي عشــــر من ســــبتمبر، أصبح 
مصــــدرا علميا مؤسســــا للمهمتــــين بهذا 
النوع الأدبي، كما أكــــدت المنتخبات التي 
ذكرها المؤلف بوجود سردية جديدة، تعتد 
بالخيــــال في ترميم ثغرات حكاية الناجين 
والشــــهود، وكأهميــــة اجتماعيــــة بصفته 
مكونــــا حيويا في فهم الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر، تعتبــــر الأدب ”كتابــــة تاريخية 
واعية للعالم“، ويعتبر الكتاب من الناحية 
النقدية لحظة توتر بين مشــــهد الهجمات 
وإعادة تمثيلها الجمالي، وهل تحقق هذا 
التمثيل الجمالي، أم افتقدته الرواية نظرا 
لسقوطها في أيديولوجيا المهزوم والمنتقم 

في آن واحد.
يشير مترجم الكتاب -في مقدمته- إلى 
مســــألة غاية في الأهمية  تتعلق بتصنيف 
مثــــل هــــذه الكتابات فــــي عالمنــــا العربي، 
فهو يرى أن هــــذه الموضوعات تناقش من 
منظور سياســــي مع إغفال لأبعاده الأدبية 
والفكرية والثقافيــــة، على خلاف ما جرى 

في الغرب.
 وفي الحقيقة نخالفــــه الرأي في هذا 
لأن الأدبيات السياســــية رائجة في الأدب 
العربي، وكثيــــر من الأحداث السياســــية 
تمــــت معالجتهــــا أدبيــــا ونقديــــا ربمــــا 
ليــــس بصــــورة مماثلة لما تمــــت معالجته 
فــــي أدبيــــات الغــــرب، لكن فــــي الأخير تم 
وضعهــــا على طاولة البحث والاســــتقراء 
النقدي وتحليلها، بدليل لدينا ما يســــمى 
بـ“الرواية السياسية“، والآن ثمة دراسات 
نقدية تفكك سرديات الإرهاب وما خلفه من 
دمار نفسي وجســــدي ومادي، إلى جانب 
ثمة دراســــات تعتني بالخطاب وتحليله، 
بكافة أشكاله؛ الخطاب السياسي والديني 
وخطــــاب  اليومــــي،  التــــداول  وخطــــاب 
الهامــــش والضحية، والجمهــــور وغيرها 
مــــن خطابات خضعــــت جميعهــــا للدرس 
والتحليــــل وكلهــــا ترتبط بجــــزء أو بآخر 

بالمكون السياسي.

قصص أرض الحدث
 

موضوعــــات روايــــة الحــــادي عشــــر 
من ســــبتمبر فــــي حقيقة الأمــــر، تتجاوز 
واقعهــــا المحلــــي ومــــا حــــل به مــــن دمار 
وتمزق، لتشــــمل العرب والإسلام والثقافة 
العربية والإسلامية والتاريخ والجغرافيا 
والسياســــة، ساعية لرســــم صورة للعرب 
وللإســــلام شــــديدة العدوانيــــة، بل ربما 
تتماثــــل مــــع تلك الصــــورة التي رســــمها 

الاستشراق من قبل.
 ومن ثم فقراءة رواية الحادي عشر من 
ســــبتمبر مهمة ليس فقــــط للقارئ العادي 
وإنمــــا للباحث وللسياســــي وللمفكر، لأن 
مثل هــــذه الصــــورة المشــــوهة (المتعمدة) 

تحتاج إلــــى تصحيح، خاصــــة أن العداء 
يــــزداد كل يــــوم لكل مــــا يتصــــل بالثقافة 
العربية خاصة، والإســــلامية بصفة عامة، 
وقد وجــــد أصحابها في أحــــداث الحادي 
عشــــر مــــن ســــبتمبر ذريعــــة للتصعيــــد 
والتهويــــل، ولا أدل على ذلــــك من الحرب 
التي شنت على العراق كردة فعل انتقامية 
لما حدث، فالهجوم الذي وقع على العراق، 
بمثابة حملة تطهير أو كما يقول جوزيف 
كونراد في العميل السري ”يجب أن يكون 
«التطهير» مدمــــرا بكل معنى الكلمة،… ولا 
يترك مجالا للشــــك الضئيــــل أنه لأغراض 
أخرى. أيها الفوضويون يجب أن تجعلوا 
الأمــــر واضحا بأنكم عازمــــون تماما على 
حملــــة تطهير للخلــــق الاجتماعــــي كله.. 
يجب أن يكون الهجوم بنفس اللاعقلانية 

المرعبة للتجديف بلا مبرر“.
ركزت رواية الحادي عشر من سبتمبر 
في أحــــد جوانبها على كشــــف هشاشــــة 
الشــــخصية الأميركيــــة، وكأن الهجمــــات 
كانــــت بمثابــــة الصدمة لمواجهــــة الذات، 
أو بمعنــــى أدق تعرية الأنانيــــة الذكورية 
على نحو ما وضحت مســــرحية ”كرســــي 
الرحمــــة“ لنيــــل لابوت، مقابــــل التضحية 
التــــي  الصفــــات  والتضامــــن،  والفــــداء 
أكدتها مســــرحية ”الرفاق“ لآن نيلســــون؛ 
فالمســــرحيتان تتخذان مــــن الحادثة طرفا 
لتعرية النوازع الداخلية للنفس البشرية، 
وما تكنه من آثــــام أو خير نحو الآخرين. 
كما كشفت رواية الحادي عشر من سبتمبر 
صراع الهويات بدءا بالهوية الذاتية (وما 
يحملــــه الفرد من تصور عن ذاته، وفشــــله 
أيضا في أن يكون آخر «جينكيز في رواية 
الأصولى المتردد لمحسن حامد»)، والدينية 
وأيضا  والثقافيــــة،  والإثنيــــة  والعرقيــــة 

الهوية الجنسية (ذكر/أنثى).
يتــــوزع الكتــــاب على ســــبعة فصول 
هــــي كالتالــــي: ما لا يصدق، خبث شــــامل 
مفارقــــة عدائيــــة، الطائــــرة الثانية لمارتن 
آميس، أنت تعرف كيف تنتهي القصة، ما 
وراء الخيال، والحادي عشــــر من سبتمبر 
في نوافــــذ علــــى العالم، جنــــاح وصلاة، 
ســــايمون آرميتــــاج، فجــــاة من الســــماء، 
تشــــويش واضــــح للحقائــــق، رجــــل على 
الســــلك والحادي عشر من ســــبتمبر، هو 
يعــــزي، وهــــي مذهولة، الرجال والنســــاء 
والحادي عشــــر من ســــبتمبر في ”كرسي 
الرحمة، والرفاق“ 145. يبدو أن كل شــــيء 
أصبح يعني شيئا ما، دلالة أحداث الحاي 
عشــــر من ســــبتمبر في ”الرجل الهاوي“، 
إضافــــة إلى مقدمة بعنوان: شــــهود عيان 
ومؤامــــرات وبودريار، وخاتمــــة  بعنوان 

”أنا من محبي أميركا“.
الأعمــــال التــــي تضمنتهــــا الفصــــول 
أشــــارت صراحة إلــــى العداء لــــكل ما هو 
مســــلم، وقد أخذت رواية الحادي عشر من 
ســــبتمبر تتباهى في إعلانه، وتعمل على 
ترســــيخه وترويجه لا في الأدبيات وفقط، 
وإنما في المجال العام؛ فالروايات المنتخبة 
جميعها تقــــدم صورة مقززة أو مشــــوهه 
للعربي أو المســــلم بصفة عامــــة، فإذا كان 
المؤلــــف يبحــــث عــــن الموضوعــــات التي 
شــــغلت رواية الحادي عشــــر من سبتمبر، 

فإننــــي بوصفــــي قارئا عربيــــا، أبحث عن 
كيف رســــمت هذه الأدبيات صورة العربي 
والمســــلم! وهل ثمة صورة جديدة مغايرة 
عن تلك التي كرستها روايات الاستشراق 
ســــابقا (التي فندها إدوارد سعيد)، ثم في 

مرحلة لاحقة موجه الإسلام فوبيا.
كما لا ننســــى أن أحداث الحادي عشر 
من ســــبتمبر شــــكلت منعطفا مهما لا على 
مســــتوى الــــدول الغربيــــة، بــــل والعربية 
والإســــلامية، فقد انتشــــر الجحيم في كل 
مــــكان، أو بتعبير الشــــاعر آرميتاج ”لقد 
تغيــــر كل شــــيء لا شــــيء آمــــن“. ومن ثم 
شــــارك الجميــــع فــــي البحث عــــن جواب 
للغز، وســــعوا إلى كتابة سردية بديلة أو 
مضادة لما حدث، وفقا لاســــتقبال الحدث، 
على مختلف الفنون أدب ومســــرح ومقالة 

ورواية، وتقارير صحافية، وسينما.
 وإن كان هنــــاك (كالفيلســــوف جــــان 
بودريار) من فســــر الحدث كنتيجة حتمية 
للهيمنة الأميركية، وبصــــورة أعم نتيجة 
الاقتصاديــــة  الأميركيــــة  القــــوة  لعولمــــة 
والثقافية والعسكرية، وعنده هذا ”إرهاب 
ضــــد إرهــــاب“، وهــــو مــــا ســــعت الإدارة 
الأميركيــــة إلــــى تغاضيه، بــــل عملت على 
تأجيجــــه بالحرب المضــــادة والتي أطلقت 
وما خلفته  عليها ”الحرب علــــى الإرهاب“ 
مــــن آثــــار فادحة علــــى شــــعوب بأكملها، 
وغيرها من أشكال الرقابة على الإسلاميين 

والعرب المتواجدين على أراضيها.

يشــــير المؤلف إلــــى أن رواية الحادي 
عشر من ســــبتمبر لم تظهر بهذه الصورة 
المتســــقة فنيا وموضوعيا مع الحدث، بل 
أخذت مســــارات متعددة لتصــــل إلى مثل 
هذه الصورة النهائيــــة بكل ما حملته من 
تجســــيد للمأســــاة وما قابلها من تشويه 
وصــــورة ســــلبية، وثمــــة تأكيد بــــأن هذه 
التمثيــــلات على اختــــلاف قيمتها الأدبية 
والفنية، كشــــفت عن صعوبات -حقيقية- 
واجهت الكتاب في تمثيل أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر، لأن هناك معرفة ضمنية 
-كمــــا يقــــول المؤلف- بــــين الكتــــاب بأن 
الأحداث تتجاوز التمثيل الأدبي ورمزياته 
المرئية المباشــــرة والدلالــــة التاريخية غير 

المسبوقة.

فائض الواقع

 اتســــمت هذه الكتابــــات بأنها كتبت 
علــــى عجالــــة، وانفعاليــــة، أشــــبه بــــأدب 
تذكاري عام من شــــعر ومسرحيات، وظهر 
هذا في شــــكل الروايات المصورة ومجلات 
الرســــومات الهزلية، أمــــا الرواية الأدبية 
فأخــــذت بعــــض الوقت، فظهــــرت روايات 

نوافذ علــــى العالــــم (2004) لبيقبيديه، ثم 
توالــــى اهتمــــام الراوئيين بالحــــدث مثل 
آميس وماكيــــون وديليلو، فردوا بمقالات 
صحافية، ولكن كان لصــــدور تقرير لجنة 
الحادي عشر من ســــبتمبر الحدث الأبرز، 
لا لأنه نص مهــــم تاريخيا، ولكن لأنه كتب 
بلغة جيدة، فأثار النقاش حول جماليات 

التقريــــر فــــي تــــوازي مع 
وشــــكل  السياســــية،  آرائه 
مهما  منعطفا  التقرير  هذا 
في كتابات رواية الحادي 

عشر من ســــبتمبر، خاصة 
أن الأمور كانت تســــير في 

اتجــــاه ”فهم“ معنــــى الحادي 
عشر من سبتمبر واستيعابه 

في حقل التمثيل.
التقريـــر بصيغيتـــه 

السياسية  وآرائه  التأريخية 
وأســـلوبه الأدبي، أي بمزجه بين 

التوثيق الرســـمي والنثر السهل، كشف 
-كما يقول لمؤلف- عن تعطش العامة إلى 
الأدب كوسيلة لتشـــكيل الهوية الوطنية 
كمـــا وصفه وارن. الشـــيء المهـــم أن ثمة 
تحولا على مســـتوى الكتابـــة الأنواعية، 
فمقالة ”ما لا يصدق“ لماكيون، تشـــير إلى 
الطريق التي تحـــول فيها النثر الخيالي 
الممثـــل للحادي عشـــر من ســـبتمبر إلى 
وثيقـــة صحافيـــة تاريخيـــة، فـــي تأكيد 
العلاقـــة بين الخيـــال والتاريخ. وإحقاقا 
للحق إذا كانت الصورة قد ملأت الفراغ، 
إلا أن الكتابة كما أكد ماكيون باستخدامه 
عبـــارة الخيال الخصب، لـــم تأت لتحدث 
تعاطفـــا مع الضحايـــا، أو فهم الأحداث، 
وإنما أيضا ”لتملأ كثيرا من الفراغ الذي 
فشـــلت اللقطات والصور المرئية اللاحقة 

في تحقيقه“.
إلــــى جانــــب التقريــــر كان لروايــــات 
الناجــــين/ وشــــهود العين الــــدور الأكبر 
في تغذية الكتــــاب بروايات وحكايات عن 
المأســــاة. ومع هذا فقد غلب على القصص 
التــــي نســــجت عــــن التقريــــر وحكايــــات 
الناجين والشهود، السطحية في التناول، 
إذ اســــتحضرت شــــخصيات الآخــــر/ في 
صــــورة الإرهابــــي أو المتشــــدد، أو فــــي 
صورة نماذج لديكتاتورين ســــاديين، ومن 
ثــــم كان الغرض من وراء هذا الاســــتدعاء 
هو تصوير الإســــلام على أنه دين متشدد، 

وعنيف.
بــــأن  القصــــص  تحليــــلات  كشــــفت 
القصــــص الواقعيــــة التقليديــــة، لــــم تكن 
ملائمة فــــي التعبير عن التمــــزق العميق 
الــــذي خلقته أحــــداث الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر، وبالمثل بأن الواقعية الخيالية 
ليست هي النوع الأمثل أو المناسب، لأنها 
فشــــلت في تطويع حقيقة أحداث الحادي 
عشر من ســــبتمبر داخل بيئة خيالية، أما 
الأنسب للتعبير عن أدب الحادي عشر من 
سبتمبر، فهي الأشــــكال الهجينة؛ الرواية 
المصــــورة، المذكرات، المقــــالات، القصيدة، 
الفيلم، الفن التصويري، فكانت قادرة على 

تمثل الهجمات.
أحد أســــباب فشل رواية الحادي عشر 
من ســــبتمبر في تمثيلهــــا للحدث الجلل، 

هــــو فائــــض الواقــــع، والدليل علــــى ذلك 
رواية كلير مســــعود أطفــــال الإمبراطور، 
فهي اســــتحضرت الأحداث قرب نهايتها، 
وكأن الرواية أدركت هول المأساة وإنه من 
الصعوبــــة بمكان تنحيتهــــا أو تجاوزها، 
فأدخلتها إلى نصها الســــردي، لكن فشلت 
في اســــتيعاب الأحداث، فالرواية 
تبــــدو أنهــــا تواجــــه الواقــــع إلا 
أنهــــا في الحقيقــــة تبتعد عن 
مواجهتــــه مباشــــرة، فالنوع 
الواقعي الذي تمثله رواية 
مسعود، بدا عاجزا عن دمج 
الفريدة  المرئيــــة  الهجمات 
والتاريخية بشــــكل مكثف. 
قد تعتمد بعض الروايات 
على تقنيات ما بعد حداثية 
ومع هذا ففشلت في تمثل 
الواقع، والرعب الكامل لما 
حدث داخل الأبراج، كما في رواية ”نوافذ 

على العالم“ لبيقبيديه.
مقابل الفشــــل الذي أظهرتــــه الأعمال 
الروايــــة، نجح فيلم ”رجل على الســــلك“، 
لجيمــــس مــــارش، فيمــــا فشــــل الآخرون، 
فالفيلــــم مع أنه يتجنب ذكر الأحداث، فهو 
فيلم وثائقي يتناول مغامرة المشي الجرئ 
بين البرجين عــــام 1974، الغياب الحقيقي 
للهجمات، هو الذي أتاح للجمهور التفكير 
فــــي البرجينْ، ولكن بطريقة أكثر فائدة من 
البكاء والتحســــر، فقد ”خلق الفيلم رواية 
تعويضية تســــعى إلى إعادة بناء الأبراج 
وتشــــجيع الجمهور على التفكير في فعل 

بوتي (بطل الفيلم) الفذ بخلق جمالا“.
كانــــت أحــــداث الحــــادي عشــــر مــــن 
ســــبتمبر فرصة -حقيقيــــة- لإظهار نوايا 
الكتاب حول الإســــلام، وهو مــــا عبر عنه 
بصورة غير عقلانية آميس، الذي أشــــهر 
ثنائية (نحن وهم)، وهو ما بلورها عمليا 
بهجومه الشــــرس على الإســــلام، فطالب 

بأدب ”معارضة ضد الإسلام المتطرف“.
يتكرر الاعتماد على كليشــــيهات تبرز 
حالة العداء للإســــلام في قصيدة سيمون 
فتكرار  آرميتــــاج ”فجــــأة مــــن الســــماء“ 
”جناح صــــلاة“ يأتــــي كما يقــــول ”مارتن 
رانــــدل“ ككنايــــة عن الحماس الإســــلامي 
للمختطفــــين، أمــــا عن إطراد كليشــــيهات 
-معينــــة- داخل النص الشــــعري، فيعود 
-كما يقول- إلى الرغبة في محاولة الفهم 

التي خلقتها الصدمة المروعة.
أحــــد أســــباب غيــــاب المصداقيــــة في 
كتابــــات الأحــــداث التــــي مر بهــــا الربيع 
العربــــي، هــــو غيــــاب الرواية الرســــمية، 
علــــى عكس ما حــــدث في تقريــــر الحادي 
عشــــر من ســــبتمبر الذي كشف عن تعاون 
وثيــــق بين الجهــــات المســــؤولة والكتاب، 
وهــــو ما أدى إلى اســــتقبال التقرير بهذه 
الحفــــاواة البالغــــة وإقبال العامــــة عليه 
قبــــل المتخصصــــين، لأنــــه روايــــة موثقة 
وفي ذات الوقت ســــهلة، ومــــن ثم فمعظم 
الكتابــــات التــــي تناولت الربيــــع العربي 
جاءت وكأنها من منظــــور عاطفي أحيانا 
متحامل علــــى طرف على حســــاب الآخر، 
والســــبب الأساســــي والوحيد، يعود إلى 

غياب الرواية الرسمية.

الخيال تحت الهجوم ينحاز إلى الروايات الرسمية
كيف صار العالم يرى العرب والإسلام مع رواية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر

تظل بعض الحوادث الكبرى التي مرت بها البشرية وتركت آثارا لا تمحى 
في الذاكرة الجمعية والأرشيف التاريخي والأدبي (كالحروب والإرهاب، 
ــــــاء والكتاب على مر  والمجاعــــــات، والأوبئة، وغيرهــــــا) مادة خصبة للأدب
العصور، ينسجون من حكاياتها الفرعية والأساسية سرديات بديلة تؤرخ 
لما حدث، وفي الوقت ذاته تقدم رؤية مســــــتقبلية للأجيال القادمة. ومن ثم 
ــــــى الكثير من حوادث الدهر،  كان الأدب هو العين والشــــــاهد الحقيقي عل
ــــــى الرغم مــــــن حضور رؤية المؤرخ التي تبتعــــــد كل البعد عن الانحياز  عل
ــــــزم الموضوعية، لكن تبقى للأدب رؤيته المهمة والخلاقة في تفســــــير  وتلت

الحوادث وتقبلها أحيانا.

الكتاب قراءة وتحليل 

لنصوص أدبية وشعرية 

وسينمائية تقدم تحليلا أو 

رواية لما حدث في الحادي 

عشر من سبتمبر

صورة الفن لأحداث الحادي عشر من سبتمبر تخفي الكثير

هه للعربي أو المسلم (لوحة للفنانة نوال السعدون)
ّ
صورة مقززة أو مشو

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ت ي
ع



 ”الفن، الإيقـــاع، الرغبة“، ثلاثية أزلية 
لا ينفصـــل الواحـــد فيهـــا عـــن الأجزاء 
الأخـــرى، ويخبرنا كروتشـــيه بأن الفن، 
إلـــى جانـــب كونه حدســـا، يعـــد إيقاعا 
غنائيا. وهو ما يمنحه الشبقية المرتبطة 

بالرغبة.
وإنْ يمكـــن وصـــف الأعمـــال الفنية، 
علـــى  التحليليـــة،  الفلســـفة  متبعـــين 
بالتعبيـــر  أو  الفـــن“،  ”أشـــكال  أنهـــا 
ثقافيـــة“،  ”أشـــكال  السوســـيولوجي 
فمـــن المســـتحيل الحديث عنهـــا، دونما 
التحـــدث عـــن رغبـــة وما تســـتلزمه من 
خطـــاب صوفي وإيروتيكـــي حول الفن. 
لذلـــك يجـــب علينـــا أن ننظر، ببســـاطة 
شـــديدة، إلـــى الرغبة وعلاقتهـــا بالذات 
المبدعة والدخلاني والمفارق والشهواني 

فيها.
 إنّ الرغبـــة هـــي ذلـــك الجـــزء غير 
العقلاني من الـــروح، والذي يُطلق عليه 
أحيانا الجزء الآخر مـــن العقل، الجانب 
الغامض والمســـتتر؛ إنها ضـــد الإرادة، 
حرة وطليقـــة، لا تتصل بـــأي قاعدة ولا 
تســـتكين إلى أي حـــدود، إنهـــا جامحة 
ومندفعـــة، وهي ما يهب الفـــن عنفوانه 
والجرأة على اقتحام المجهول والكشـــف 

عن المسكوت عنه.

الإيقاع الإيروتيكي

يطـــارد الفنـــان التشـــكيلي المغربي 
الحســـين إيلان الرغبة متبعا إيقاعاتها 
المرتبطة بالذات والجســـد والداخل، رغم 
أن منجزاته تلامس التجريد، فهي تنفلت 
منه لترسم معالم الجسد الشبقي الضاج 
بالرغبـــة بـــكل تجلياتهـــا الجنســـانية 

والتحررية.
ويحوّل إيلان إطار اللوحة إلى شكل 
دال وعلامـــة إســـتتيقية، فيصير بدوره 
مفتاحا لقـــراءة العمـــل. إذ يتخذ الإطار 
شـــكل المثلث بكل ما يحمله من إيحاءات 
جنســـية في الثقافـــة المغربيـــة، خاصة 

الأمازيغية منها.

للمثلـــث -فـــي المـــوروث المغربـــي- 
إيقـــاع إيروتيكي يتنـــوع ويختلف تبعا 
لطريقـــة عرضه. يشـــير المثلث المنتصب 
رأســـه صـــوب الأعلـــى إلـــى الذكـــورة 

والفحولـــة، بينما يحيل المثلث المائل 
رأســـه إلى الأســـفل إلى الأنوثة 

والخصوبة.
وهو ما يمنح كل منجز 

على حدة نوعا من الفانتازم 
والشهوانية المسكوت عنها 

مجتمعيا، وخاصة، في 
ظل ”غزو“ التيارات 

الإسلاماوية التي 
عمدت إلى نشر 
خطابات تقمع 

الرغبة 
والبوح، 

باسم 
العفة 

والحشمة، 
وغيرها من 

المسميات التي 
تستغلها لقمع 

كل أشكال الرغبة 
الفردية. مما يجعلها 

خاضعة للسلطة الغير 
(الجماعات) لا الذات 

(الفرد)، قابعة في الأعماق 
المظلمة غير قادرة على 

الخروج إلى السطح للكشف 
عن نفسها، إلى جانب ما تتعرض 
إليه من إخضاع من قبل السلطة 

السياسية، التي ترغب جاهدة في رسم 

حدود الجسد ورغباته، لتتحكم في الفرد 
وذاته.

 لهذا رأى مشـــيل فوكو بأن الجســـد 
ليـــس كيانـــا طبيعيـــا، بـــل إنـــه نتـــاج 
المعرفـــة  لأنظمـــة  خاضـــع  اجتماعـــي، 
والسلطة، أي أنه من إنتاج الخطاب، مما 

يجعله لَيّنا سهل التطويع.
يقول نيتشـــه ”إن الغريزة هي أعظم 
أنواع الذكاء التي عرفها الإنســـان حتى 
الآن، لقد بالغ الإنســـان في تقدير الإدراك 
العقلـــي، وليـــس الإدراك ســـوى عملية 
ثانويـــة لإدارة القـــوة التـــي تجسّـــدها 

الغريزة“.
ولا تنفصـــل الرغبـــة والغريـــزة عند 
هـــذا الفيلســـوف عـــن الفـــن، بالمعنـــى 
مـــع  المتعـــارض  الديونيزيوســـي 
الأبولونـــي.. إذ أن الفـــن فـــي نظره هو 
النشاط الميتافيزيقي الحقيقي الذي يقوم 
به الإنســـان، حيث لا يعد نشـــاطا عقليا 
بالمعنـــى الهيجيلي، بل إنه فعل شـــبقي 

وإيروتيكي مثير للحواس والرغبات.

إيقاعات الرغبة

إن الفن اندفـــاع للرغبة بهذا المعنى. 
ولكون الرغبة جامحـــة ومندفعة، فكيف 
يكـــون لها إيقاعـ(ات)؟ هذا هو الســـؤال 
الـــذي نجعلـــه مدخلا إلى قـــراءة دلالات 

ومعاني منجزات الحسين يلان.
يجعـــل هذا الفنان من المثلث شـــكله 
الرئيـــس لـــكل أعمالـــه، بل إنـــه المحور 
الركيـــز الـــذي يمكننـــا إتبـــاع حـــركات 
إيقاعاتـــه لمطـــاردة المضامـــين الخفيـــة 
والعلامات الرامزة، التي يكتنز بها عمل 

إيلان الفني.
يُفجـــر إيـــلان، فـــي نســـقية وتوليد 
دلالي، علاماته على المساحة الصباغية، 
مُنتجـــا بذلـــك شـــظايا علاماتيـــة تغدو 
اســـتعارات ورموزا. عامـــدا إلى تكثيف 
أشـــكاله ومانحـــا عملـــه بدنا ملموســـا 
وخشـــنا، يجعله يتصل فـــي ما يصطلح 
عليـــه ميرلـــو بونتـــي، بنســـيج العالم. 
فالعمـــل الفنـــي نتـــاج المـــواد والبنـــى 
والأشـــكال ذاتها التي تشكل العالم. مما 
يجعله جســـدا متصلا بالجســـد الكلي: 

الكون.
ولأننـــا مدفوعون بالرغبـــة والبحث 
عن إشـــباعها فإيلان يجعـــل من رموزه 
متصلة بالإشـــارات الدالة عليها. يتضح 
ذلـــك جليا من خلال تلـــك العلامات التي 
تحاول، رغم التجريد، أن تجسّد الأعضاء 
الشـــهوانية الذكوريـــة والأنثوية، حيث 
يصير الســـهم قضيبا ويتحول الشـــكر 
المقوس إلى ثدي. وكل ذلك داخل جســـد 
مثلثـــي يحيلنـــا ســـواء إلـــى المذكر أو 
المؤنـــث، أو هما معا. إننا إذن، نقف إزاء 
إيقاعـــات متداخلة للرغبات الإيروتيكية، 
حيـــث تضـــم الواحدة الأخـــرى، وتحيل 

عليها.
ولأنه، ومنذ الزمن البعيد، كان 
الإيقاع البدائي احتضانا جنسيا 
أنتج جميع أشكال الفن، فلا يمكن 
عزله عن تفاصيل العمل الفني 
الصباغي، وهو يتخذ في عمل 
الحسين إيلان حضورا دالا، 
عبر تجريد لا يحاول 
قمع الرغبة والاندفاع 
الشهواني، بل إنه 
يرغب في جعل 
معالم الغموض 
التي يحيا 
فيها بارزة 
وقابلة 
للتأويل.
يغدو 
الإطار في 
منجز إيلان 
رمزا لا شكلا 
خارجيا تزيينيا 
أو مؤطرا لحدود 
العمل. إذ يمنح 
هذا الشكل للوحة 
انفتاحا على الأفق في 
كل الاتجاهات، مما يجعل 
المتلقي يعمد إلى تكميل 
الصورة ذهنيا، أي إعمال 
المخيلة، وهو ما يضع المنجز 
إزاء المكشوف والمسكوت عنه في 
آن، بين الظاهر والمضمر، كأننا أمام 

مشهدية سينمائية حيث لا تعمد الصورة 
إلى تأطير المشـــهد ووضع حدود بصرية 
له، بـــل إنها تـــراوح بالمتلقي بين الحقل 
وخارجه، بين ما تشـــير إليه (المرئي) وما 

تحيل إليه (اللامرئي).
ولأن ”الجســـد -كما يخبرنا حســـن 
العربيـــة  ثقافتنـــا  فـــي  يظـــل  إغـــلان- 
حتـــى  مرئيـــا،  ولا  منســـيا  الإســـلامية 
إن كنـــا نـــراه ونبحث عنـــه، ثمة حجب 
متعـــددة بيننا وبينه“، لهـــذا فهو مؤطر 
ومتحكـــم فيـــه، ممـــا دفـــع إيـــلان إلـــى 
الانزيـــاح عن الحدود المتعارف عليها في 
اللوحـــة، ليختار المثلـــث، كأفق مفتوح لا 

حدود له.
يتحـــوّل المثلث في عمل هـــذا الفنان 
إلـــى بدن وجســـد، حاملا للدلالـــة، مادام 
خاضعـــا لآلية إنتاج الخطـــاب. وهو ما 
يمنحه دلالـــة رمزية، تتراوح بين المقدس 
والمدنـــس، وذلـــك فـــي ظـــل حديثنا عن 
الثقافة الإسلامية والعربية والأمازيغية. 
ففي هذه الأخيرة، يغدو المثلث اســـتعارة 
ورمـــزا يحيلان إلـــى الجســـد، وخاصة 
العضـــو  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الأنثـــوي، 
التناسلي وما يحمله من قدسية، وأيضا 
إلى رحم الإلهـــة – الأم، إذ قدس الأمازيغ 
المـــرأة ووضعوهـــا علـــى رأس القبيلـــة 
غارْتْ= المرأة= تأنيـــث لزعيم القبيلة  (تمَْ

’أمْغارْ‘).
بينما الجســـد فـــي الثقافـــة العربية 
الإسلامية مشـــروط بالقدسي والدنيوي، 
خاضع للحدود المرســـومة ســـلفا، حدود 
مقدسة يســـتحيل اختراقها، ولا انفصال 
بين القدسي والدنيوي، فكلاهما يعملان 
على تأطير الجسد باسم الـ“عفة“، لكونه 
وعاء الشرور والآثام والذنوب، فهو قابل 

للفساد عكس الروح.
التقديـــس  الثنائيـــة،  هـــذه  بـــين 
والتدنيـــس، الانفتاح والانغـــلاق، يعمل 
الحســـين إيلان على أعماله جاعلا منها 
أبدانا تنعم بالحياة، تكتنز رموزا دلالية 
أو تحمـــل مفـــردات قادمـــة مـــن العالم 

المعيش واليومي والاعتيادي.

محرك العالم

يغدو منجـــز إيلان ســـاحة حفريات 
أركيولوجيـــة للجســـد، يكتـــب عبر تلك 
المفردات، التي يدمجهـــا في صلب بدنه، 
تاريـــخ تفاصيل الجســـد المغربي، عامدا 
إلى إخراج الجســـد من دائـــرة اللامفكر 

فيه.
وأما التجريد -عنـــده- ليس مضادا 
للتشـــخيص، بـــل إنـــه وســـيلة للترميز 
ص في عمله  والتكثيـــف، ويبـــرز المشـــخَّ
من خلال ذلـــك الشـــكل الهلامي الهجين 
الـــذي اســـتحدثه، أو مـــن خـــلال تلـــك 
الخامـــات التـــي يلصقهـــا ويدمجها في 

العمل الفنـــي، لتغدو أثـــرا، مانحة إياه 
تضاريـــس ومتاهات والتـــواءات، تجعل 
منـــه بدنـــا حيـــا، فـــي بعـــد إيروتيكي 
يتضح بفعل تلـــك الصباغـــات الترابية 
المائلـــة إلـــى لـــون البشـــرة الآدمية بكل 

تدرجاته.
يســـتقي إيـــلان خاماته مـــن البيئة 
المغربية الشعبية والفقهية، وهما مجالان 
يتقاطعان في الكثير من التفاصيل. حيث 
تشـــير ”المجمـــرة“ إلى عوالم الشـــعوذة 
وإلـــى الوصفـــات البخورية ”الشـــافية“ 
(التـــي يصفها الفقيه إلى الممسوســـين)، 
وكلاهما وســـيلتان ترومـــان التحكم في 
الجســـد، الأولى عبر إخضاعه بالتسليط 
والثانيـــة عبـــر إفراغـــه من الشـــياطين 
والشـــرور، بغيـــة ضبطـــه ”حتـــى يكون 
نســـخة للأصل“، حيث إن ”جسد المسلم 
فضاء للصراع بين اللاوعي الشـــيطاني 
واللاوعـــي الســـماوي، صـــراع يمتد في 
الجســـد إلى حدود مماتـــه“، كما يخبرنا 

إغلان.
إن الجســـد إذن، خاضـــع لشـــمولية 
هدفها إخضاعه وجعله تباعا لممارســـات 
أو  لاهوتيـــة  أو  خطابيـــة  أو  ســـلوكية 
اجتماعية، غيّر أن الحسين إيلان يجعلنا 

نواجه نوافـــذ مفتوحة على الرغبة التي 
يعمـــد إلـــى إظهارهـــا وإخراجهـــا إلى 
دائـــرة الضوء، لكل ما تحمله من عنفوان 
واندفـــاع إيروتيكـــي، متحديـــا على تلك 
القيـــود التي تقيّد الجســـد داخل حدود 
مرســـومة ســـابقا، إذ يجعل من منشأته 
الفنيـــة (الآلـــة الراغبـــة، 2022) تجســـدا 

لذلك.

يُخـــرج شـــكله الهجـــين (قبة-ثـــدي 
وصومعة-قضيب: المذكر في المؤنث) من 
المساحة المســـطحة إلى الفضاء الثلاثي 
الأبعاد يحتل الفضاء، واضعا إياه داخل 
مثلـــث معدني يدور فـــوق حامل مندمج 
معه، حول خارطة العالم المنبســـطة فوق 
الحامل.الرغبـــة، إذن، هـــي محرك العالم 

وهي أســـاس صراعاته والدافع الرئيس 
نحـــو كل التغيرات الحاصلـــة فيه. وقد 
عرض إيـــلان عمله هذا، رفقـــة مجموعة 
من لوحاته، في معرضـــه الفردي برواق 
”منظـــار Mine D’art“ بالـــدار بيضاء، في 

شهر مارس الماضي.
يرســـم الحســـين إيلان عبـــر أعماله 
تفاصيـــل الرغبـــة وإيقاعاتهـــا، أي إنـــه 
لا يحددهـــا فـــي تصنيـــف جنســـاني أو 
اســـتهلاكي أو اجتماعي أو ذاتي محدد، 
بل إنه يدمج الرغبـــات في مفردة واحدة 
بصيغة المفـــرد، مما يمنح منجزه تكثيفا 
دلاليـــا ويجعلـــه قابلا للتأويـــل المفتوح 
والمفرط.. فيه يقترب الجســـد من المقدس 
والمدنـــس معـــا، وفيه يعيـــش الأول في 
الثاني والعكس (لنتأمل الشكل الهجين)؛ 
غير أن الرغبة الكبرى التي يســـعى إلى 
توضيحها بالمجرد المنجز ههنا، هي تلك 
المتعلقة بالاندفاع الجنساني، والتي تعد 
ذريعة للتكاثر والتناســـخ مع الأصل (إن 
أول ما خلقه الله في الإنسان هو العضو 
التناسلي، يخبرنا القرطبي)، وهي أيضا 
مدعـــاة كل الحـــروب والصراعـــات التي 
تغير السياسات والجغرافيات، لهذا فآلة 

الرغبة ستظل تدور وتجول العالم.

تشكيل
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ر أطر لوحاته إلى مثلثات ليطارد الرغبات

ّ
فنان مغربي يغي

الحسين إيلان يعيد للجسد مركزيته ويحرر رغباته من الظلام
ترى ســــــوزان واينشينك، أستاذة علم نفس السلوك الأميركية، أن الإبداع 
ــــــة الجارفة والعمل  ــــــارة عــــــن عملية معقدة من الجهــــــود الفردية والرغب عب
ــــــد حدود الإرادة القوية بل أيضا ما يعتمل  ــــــي. فالرغبة لا تتوقف عن المضن
في الدواخل ومن مكبوت يخفيه الكثيرون، وهو في الحقيقة المحرك الأكثر 

قدرة على الدفع بالعمل الإبداعي إلى مجاهل مدهشة.

بين ثنائيات التقديس 

والتدنيس والانفتاح 

والانغلاق يعمل الحسين 

إيلان على أعماله جاعلا منها 

أبدانا تنعم بالحياة

يطارد الفنان الرغبة متبعا 

إيقاعاتها المرتبطة بالذات 

والجسد والداخل، رغم أن 

منجزاته وأعماله في جلها 

تلامس التجريد

عزالدين بوركة

ع

شاعر وباحث جمالي مغربي

معرض بروح مختلفة 

فنان يفتح نوافذ على الرغبة

ورة ذ ا ى إ ى الأ وب
لـــة، بينما يحيل المثلث المائل

لى الأســـفل إلى الأنوثة 
وبة.
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 الإنســـان الذي يمضي يومياته وهو 
يتشـــبث بالبقـــاء بـــأي طريقـــة ممكنة 
اختلفت مـــن حوله الأســـباب والدوافع 
وقـــوى المجتمـــع، ومـــا لا قـــوة عنـــده 

لمواجهته.
هـــذا مـــا يضعنا فـــي ســـياقه فيلم 
الإيطالـــي  للمخـــرج  تحـــول“  ”نقطـــة 
ريكاردو انتونارولي، الـــذي يقدم دراما 
لشـــخصيات عابـــرة يمكـــن أن تكون قد 
شـــاهدت مثيـــلا لها فـــي أفـــلام أخرى، 
لكنها تبقى مدهشـــة وتبقى تشـــعر أنك 
تريـــد أن تقتـــرب مـــن عالمها أكثـــر وأن 
تتفاعـــل معهـــا أكثـــر وتكتشـــف معها 
دهاليـــز الحيـــاة وكيفيـــة الخـــروج من 

المغامرة.

شخصيتان من عالمين

يعيش لودفيكو (الممثل براندوباجيتو) 
معزولا عما حوله، ليس ناجحا في دراسته 
الجامعيــــة، ولكنه يجد نفســــه في رســــوم 
الكوميكس التي يكثر من رســــمها لوحده، 
حتــــى اللحظــــة التي يقــــع فيهــــا التحول 
الجذري في حياته، عندما يجد نفسه فجأة 
تحت تهديد الســــلاح من شــــخص مجهول 
يجبــــره علــــى أن يحتمي في شــــقته التي 

يسكن فيها وحيدا.

لم يكن ذلك المسلح سوى جاك (الممثل 
أندريا لاتانزي) الذي يقوم بسرقة حقيبة 
من المـــال من أحد عناصـــر المافيا، ومنذ 
تلك اللحظة يصبح هدفا لتلك العصابة، 
فلا يجد سبيلا سوى الاختباء في أقرب 

مكان يتاح له وهو شقة لودفيكو.
هـــذا التحـــول الجـــذري فـــي هـــذه 
الدرامـــا الفيلمية هو فـــي الواقع تحول 

فـــي الوعـــي وفي فهـــم العالـــم من حول 
لودفيكو وعلاقته بالمرأة وعزلته ونجاحه 
وفشله وســـر الســـعادة، وقضايا أخرى 
كانـــت مثل نقاط معتمـــة يبدأ ذلك اللص 
جـــاك بإضاءتهـــا بشـــكل غير مســـبوق 
في حيـــاة لودفيكو، فمثـــلا كونه يعاني 
مـــن مـــرض الاكتئـــاب يعود إلـــى عزلته 
وانطوائه، وفشـــله في الدراســـة يكافئه 
النجـــاح فـــي الكوميكـــس، وانعزاله عن 
المرأة يكافئـــه تقدير الجـــارة كاميليا له 

وهكذا.
تســـير هذه الدراما على عدة خطوط 
متوازية، فمن جهـــة الحياة اليومية لكل 
من لودفيكـــو وجاك تتعمـــق خلال فترة 
وجيزة، ومـــا يلبث كل واحـــد منهما أن 
يكشـــف عن مكنونات نفســـه، ومن جهة 
أخـــرى هنالـــك بحـــث المافيـــا الجنوني 
واقتفاء أثر جاك، وانتشار رجالات المافيا 
في كل مكان علـــى دراجاتهم النارية، في 
مقابـــل الخط الثالث الذي ســـوف تمثله 
الفتـــاة الجـــارة التـــي يشـــهد لودفيكو 
خلافاتها مـــع صديقها محـــاولا التقرب 
منهـــا، وهو ما ســـوف يتوج فـــي الليلة 
الأخيرة التي سوف تلتقي فيها الجارتان 

مع اللص وصديقه.
وفق هذه المسارات الدرامية تأسست 
تلـــك العلاقـــة الاشـــكالية مـــا بـــين جاك 
ولودفيكو ونظـــرة كل منهما إلى الحياة، 
وهو مـــا اشـــتغل عليه المخـــرج بمهارة 

وحرفية عالية وهو يقدم بعفوية وبساطة 
شـــخصيتين طحنتهما الحيـــاة فضاعت 
البوصلـــة بالنســـبة إليهمـــا، فمـــن جهة 
هنالك جاك الـــذي يقول إنه يتذكر والديه 
وإنهمـــا كانا طيبين، ولكنـــه لا يعلم لماذا 
لم يقتف هو وشقيقه أثرهما فتحولا إلى 
لصـــين، أما لودفيكو فهـــو يحاول إثبات 
نفســـه أمـــام والـــده، ولكنه لا يســـتطيع 
ويبقى يتلقى المال منه، وحيث لا تشفع له 

تلك الرسوم التي يقوم بإنجازها.

تحولات مأساوية

لنعد إلـــى المافيا التـــي تقتفي جاك، 
فهي الأخـــرى لها علاقاتهـــا وأجواؤها، 
والقتل بالنسبة إلى زعيم العصابة وارد 
فـــي أي لحظة وتجاه أي أحـــد ولا يبقى 
لديه ســـوى ذراعه اليمنى الضاربة التي 
تقوم بعمليات القتل، وهو المكلف بجلب 
جاك بـــأي طريقة وصولا إلـــى التفتيش 
المستمر للشقق الســـكنية للعمارة بحثا 
عـــن أثر لجـــاك، وهو ما ســـوف يتحقق 
في النهاية، لتقع مجـــزرة حقيقية يكون 
الصدمـــة  وهـــي  لوديفكـــو،  ضحيتهـــا 
التي ضربـــت جاك في الصميـــم وليعثر 
مـــن بين الرســـومات على إهـــداء خاص 
لجـــاك خلاصتـــه: شـــكرا لك فقـــد غيرت 
لـــي حياتـــي. هـــذه المســـارات الدرامية 
مجتمعـــة تكاملـــت معهـــا إدارة متميزة 

للتصوير ومشاهد ليلية مصنوعة ببراعة 
وتكامل في الحوار ما بين الشخصيتين، 
وفـــي كل الأحوال كان هنالـــك الأمل لدى 
كل منهمـــا فـــي الوصـــول إلـــى الهدف، 
فبالنسبة إلى جاك كل حلمه هو الوصول 
إلى شـــقيقه في البرازيل، ويبقى متشبثا 
بذلـــك الأمل حتى يخبره زعيم المافيا بأن 
شقيقه قد تمت تصفيته ورميه في البحر، 
وبهذا لم يبق له من شيء ولا أمل يتشبث 

به سوى لودفيكو.
العميقة  الإنســــانية  الوقفــــات  وأمــــا 
فهــــي التي تتكامل من خلالها شــــخصيتا 
لودفيكــــو وجاك، لاســــيما وأن كلا منهما 
يعيش في ما يشبه العزلة، لكن جاك يرى 
ما لايراه لودفيكو عن نفســــه، وهو يخبره 
بــــأن روحه الصافية هي كنزه الكبير وهو 
في الواقع كمن وجد النسخة الأخرى التي 
يريد أن يراها في نفسه، الصورة الصافية 
والنقيــــة التي يريد أن يكون عليها، ولكنه 

يجد صعوبة في الوصول إليها.
 وفـــي كل الأحـــوال كانـــت هنالـــك 
المزيد من التحولات المذهلة والمأســـاوية 
التي ســـوف تنتهي في هذه الدراما إلى 
تصفيـــة شـــاملة ينتهي فيهـــا دور زعيم 
المافيـــة وعصابته، وكذلك يطول الشـــرر 
لودفيكـــو وأخيرا جاك الذي يجد نفســـه 
مرميا قـــرب مكب للنفايـــات، فيما عمال 
النظافـــة يســـتولون علـــى حقيبـــة المال 

التي سرقها.

المسارات الدرامية مجتمعة 

تكاملت معها إدارة متميزة 

للتصوير ومشاهد ليلية 

مصنوعة ببراعة وتكامل في 

الحوار بين الشخصيات

 لا تـــزال صفحـــات كفـــاح الســـود في 
مواجهـــة نظـــام التمييـــز العنصري في 
جنوب أفريقيا تحمـــل في طياتها الكثير 
مـــن القصص والمآســـي أيضـــا، ووقائع 
تتميـــز بكون شـــهودها لا يزالون أحياء، 
فضلا عن وجود المزيد من أولئك الشهود 
والمشـــاركين في ذلك النزاع يستحقون أن 

يُعرفوا وأن تُسمع شهاداتهم وأدوارهم.
ويبدو أنه من هـــذا المنطلق تم إنتاج 
للمخرج ماندلا  فيلم ”حصار سلفيرتون“ 
ديـــوب الـــذي يحكـــي فصولا مـــن تاريخ 
الفصل العنصري، حيث تقع الأحداث في 
مطلع الثمانينات وخـــلال قيام خلية من 
المقاومة في جنـــوب أفريقيا بتنفيذ خطة 
اســـتهداف المراكز الحيوية لنظام الفصل 
العنصـــري، بما فـــي ذلك مراكـــز الوقود 

والطاقة.
 لكن تلك العملية تفشل بسبب وجود 
خيانة أدت إلى اختراق الخلية ومطاردتها 
بلا هوادة في شـــوارع مدينة سلفيرتون، 
لينتهـــي المطـــاف بأولئـــك المقاومين إلى 
دخول المصرف الرئيســـي في المدينة من 
دون قصد، ومن ثم يضطرون إلى احتجاز 
زبائن المصرف وموظفيه وحراسه رهائن، 
وتتحـــول القصـــة برمتها إلـــى نوع من 
الأعمـــال الإرهابية التي تســـتدعي تدخل 

السلطات بكل أدواتها.
يبـــرز هنـــا الـــدور الرئيـــس لزعيـــم 
المجموعة كالفين (الممثل ثابورا ميتسي) 
الذي يسعى جاهدا إلى تجنب أن يصاب 
المدنيـــون بأذى تســـانده صديقتـــه تيرا 
(الممثلة نوكســـو لودلاميني)، وخلال تلك 
المهمة تتعزز شـــكوك تيرا بوجود خيانة 
راح ضحيتهـــا حبيبهـــا الذي يشـــاركها 
أعمال المقاومة، ولكن مســـألة الكشف عن 
الخائن هي التي يجد الجميع أنها عملية 

صعبة مع أن الخائن كان بينهم.
في المقابل يتولى الضابط لونغيرمان 
(الممثـــل أرنولـــد فوســـلو) وزميله مهمة 
التفاوض مع كالفين ومجموعته، محاولا 
إنقـــاذ الرهائن، لكن الأمـــر يتطور عندما 
يطالـــب كالفـــين بالإفـــراج عـــن الزعيـــم 
الجنوب أفريقي الكبير نيلســـون مانديلا 
في عفو خـــاص يصدره رئيس الحكومة، 
ويتحول ذلـــك المطلب إلى صدمة حقيقية 
لكونه مـــن صلاحيات رئيـــس الحكومة، 
وهو ما ســـوف يطالب به كالفين ولا يريد 

التنازل عنه.
تبـــدو العلاقة بـــين الثنائـــي كالفين 
ولونغيرمان اختصارا للمأزق الإنســـاني 
والوجـــودي الـــذي يعصـــف بالجميـــع، 
فالضابـــط يريـــد حـــلا بأقـــل الخســـائر 
ومـــع أنه ضابط أبيـــض، إلا أنه لا يتميز 
بالعنصريـــة تجـــاه الســـود، ولكنه يقوم 
بواجب رجل الشـــرطة، فيما هنالك موج 
مـــن العنصريـــة الفاضحة مـــا يلبث أن 

يتدفق مع تتابع أحداث الفيلم.
هنا ســـوف تتجسم بشـــاعة النسيج 
الاجتماعي المتنافر بين البيض والسود، 
فالســـود ما ينفكـــون يـــروون معاناتهم 
بصـــوت عال ومشـــاعر الإذلال والاحتقار 
تجاههـــم، وصـــولا إلـــى قتـــل أو إبـــادة 
عائلاتهـــم بالكامل، وهو ما يرويه كالفين 
من ذكريات طفولته، وهو ما سوف يدفعه 

إلى الانضمام إلى المقاومين.
هنالـــك خط ســـردي آخـــر يتمثل في 
المتعاطفين في وسط تلك الأزمة الإنسانية 
مع الســـود في محنتهم، وهو ما ســـوف 
يتجسم في الرهائن المحتجزين في داخل 
المصـــرف، فهم ليســـوا إلا مجتمع جنوب 
أفريقيـــا مصغرا يحمل معه كل ســـلبيات 
القهر العنصري ومآســـيه، وتجد أن تلك 
اللوثـــة قـــد طالت الجميع والتي ســـوف 
تتجســـم في نظر الآخـــر – الأبيض – إلى 
السود، فهم مهما كانوا ليسوا إلا ثلة من 
اللصوص والأشخاص السيئين الذين لا 

يرتدعون.

هذه الإشـــكالية ما تلبث أن تتجســـم 
مـــن خـــلال شـــخصيتين أخريـــين وهما 
راشـــيل (الممثلة ميشـــيل موســـتالاكاي) 
وهي نتاج زواج مختلط وتبدو ملامحها 
محيرة، لكنها تســـتغل بياض البشرة في 
مقابـــل الملامح الأفريقيـــة للوجه لغرض 
أن تمثـــل دور الفتاة البيضاء، بينما هي 
تحمل في داخلها مآسي السود، وهو ما 

سوف يتجسم لاحقا.
الفتاة الأخرى هي كريســـتين (الممثلة 
ايلانيديكر) وهي مديـــرة المصرف، وهي 
فتـــاة بيضـــاء ولا تريـــد أن تكشـــف عن 
كونها ابنـــة وزير العدل، ولهـــذا تطالب 
الشـــرطة بالإفراج عنها فـــي مقابل الماء 
والطعـــام للمحتجزيـــن، لكنهـــا ترفـــض 
الخروج وتقرر البقاء ومشـــاركة الآخرين 

محنتهم.

شـــكلا  الدراميـــان  الخطـــان  هـــذان 
أرضية مناســـبة لفهم حدود الإشـــكالية 
التي  المعقـــدة،  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
تحولت إلى معضلـــة اجتماعية أدت إلى 
ذلك الصـــراع الدامي والانتقام الشـــرس 
الـــذي لا هوادة فيه بـــين الطرفين، وبذلك 
حقـــق الفيلم موازنـــة موضوعية ما بين 
عنصـــري العنـــف والحركـــة والصـــراع 
المتصاعـــد وبـــين القصـــة الاجتماعيـــة 
التـــي ركائزهـــا شـــخصيات تعانـــي من 
وطـــأة ذلـــك الواقع القائم علـــى الصراع 

والانتقام.
كل ذلك ســـوف يعززه ظهور الجنرال 
مســـؤول الشرطة الذي سوف يأتي ومعه 
أفواج من القناصين والكلاب البوليسية، 
ممـــا يجعـــل المواجهـــة واقعـــة لا محالة 
بـــين الطرفين، ففـــي الوقت الـــذي رفض 
فيـــه الضابط لونغيرمـــان اقتحام المكان، 
كان هـــدف مديـــر الشـــرطة عكـــس ذلك، 
وهو ما ســـوف يجعل ابنـــة وزير العدل 
أولـــى الضحايا بعد انضمامها للمطالبة 
بالإفراج عن نيلسون مانديلا، لكن عقابها 

كان سريعا بإردائها قتيلة.
بالطبع تكتســـب أحداث الفيلم شكل 
مغامرة فـــي ظاهرها، لكنها فـــي الواقع 
ما هي إلا تأسيس للحركة الشعبية التي 
تصاعـــدت بعد تلـــك الوقائـــع والمطالبة 
بالإفـــراج عن مانديلا، وهو ما تحقق بعد 
عشر ســـنوات على حصار ســـلفيرتون، 
وبذلك أوفـــى الفيلم لأولئك الرجال الذين 
دافعوا عـــن قضيتهم وفضـــح فصلا من 

فصول الفصل العنصري.
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سينما
الأحد 2022/05/15 
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«نقطة التحول».. حكاية مأساوية

لصديقين في مهب الريح

ر المصير
ّ
السينما تعبر الزمن وتغي

فيلم يسير على خطط متوازية ليرصد علاقة إشكالية
هنالك تراكم في الواقعية وفي السرد 
ســــــواء في القصة أو الرواية، وهذا 
التراكم محوره الإنسان الذي تطحنه 
الحياة وتغير مسار حياته ولا تحقق 
ــــــه أهدافه بســــــهولة، ولقد شــــــهدنا  ل
ــــــك مرارا فــــــي تجارب الســــــينما  ذل
الواقعية سواء الروسية أو الإيطالية 
أو غيرهما. وهو مــــــا نجده في فيلم 

”نقطة تحول“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«حصار سلفيرتون»..

سطو وعنف من أجل

الإفراج عن مانديلا

شخصيات قاومت التمييز العنصري

لا شك أن إشكالية الزمن كانت ولا 
تزال واحدة من أهم ما تصدى له 
العقل البشري، فضلا عن استخدامها 
ثيمة في ذلك النوع من الإبداع الذي 

يمزج الواقع بالخيال، وكل ذلك يتجه 
باتجاه محاولات وأحلام وتمنيات 

وتجارب علمية تعنى بموضوع 
العودة بالزمن إلى الوراء أو الذهاب 

بعيدا لاستكشاف شكل المستقبل، وهي 
ثيمة اشتغل عليها الفيلم الأميركي 

”الأبديون“.
تحضر إشكالية الزمن بقوة في 
العشرات من التجارب السينمائية، 

وعلى الرغم من تلك البدايات الأولى 
التي استخدمت عامل الزمن منذ 

بواكير السينما، إلا أن السينما لا 
تزال تشتغل على هذه الثيمة.

ومما لا شك فيه أنه فضلا عن 
القدرات الخارقة والبطولات الفردية 

المبهرة والاستثنائية، تعتبر هذه 
الأفلام في طليعة ما تم استخدامه 
من تقنيات وإبهار بصري وأنظمة 

رقمية وخدع سينمائية، ويمكنك 
في نهاية هذا الفيلم وأفلام مارفيل 
الأخرى التي تنتمي إلى نفس هذا 

النوع، أن تلحظ جيشا من التقنيين 

والمتخصصين في الغرافيكس 
والخدع السينمائية والتقنيات ثلاثية 

الأبعاد، فضلا عن ذوي المهارات 
الفائقة في المؤثرات الصورية 

والصوتية الخاصة، وبذلك حرصت 
مارفيل على توفير متعة بصرية 

متناهية، فضلا عن قصص المغامرات 
المشّوقة.

هذا التنوع الزمني ينعكس 
أيضا من خلال التنوع في الأحداث 

والشخصيات، بما يجعل مساحة 
الدراما تتسع باتجاه الصراع الكوني 

الذي يقدمه الفيلم في شموليته من 
دون أن  يتأطر في حيز زمني أو 

يجسد العبور عبر الزمن من خلال 

مساحة زمنية، كما هو الحال في فيلم 
”الأبديون“.

وكنا قد عرضنا لفيلم ”مشروع آدم“ 
وهو فيلم آخر ينتمي إلى هذا النوع، 
ويشكل اللقاء بين شخصيتي آدم في 
مساحتين زمنيتين مختلفتين الركن 

الأساس في الفيلم، فضلا عن الملامسة 
المؤثرة والإنسانية في العلاقة مع 

الوالدين وكيف تترجم عاطفيا، وما 
يتمنى المرء أن يكون عليه وما يتمنى 
أن يفعله ولم يفعله في الماضي، وهو 

ما أضاف مساحة ذات قيمة في البناء 
الفيلمي، إضافة إلى المواجهات القائمة 

على فكرة الصراع.
أما في فيلم ”ماتريكس“ فهنالك 

المصفوفة التي هي وجود جمعي يمثله 
نيو (الممثل كيانوريفز)، وهو ليس 

إلا فردا في منظومة واسعة، فهو في 
الجزء الأول كان مجرّد مبرمج عادي، 
ولكنه ما يلبث أن يتلقى سلسلة من 

الرسائل الغامضة التي سوف تدفعه 
قدما باتجاه الغوص في عالم جديد لم 
يعهده من قبل، إنه عالم من ينتمي إلى 
زمن آخر ويتدفق بالأسلئة والغموض، 

وما يلبث أن يتحول إلى امتحان 
وجودي يتعلق بكل هذا الإرث الذي 

وجد الكائن البشري نفسه في وسطه، 
وهنا تبدأ إشكاليّة التأويل التي 

انشغل بها الكثير من النقاد والمحللين، 
بسبب الإحالات اللاهوتية والتاريخية 

والميثولوجية التي يحملها الفيلم 
بالتزامن مع إشكالية عبور الزمن، من 
مورفيوس إلى زايون وصولا إلى تلك 

المملكة الافتراضية التي سوف تقام 
على تخوم بلاد وادي الرافدين.

وخذ هذه الانثيالات الشعرية التي 
ينطق بها نيو ”لا أعلم عن المستقبل. لم 

أحضر إلى هنا لأخبرك كيف سينتهي 
هذا الأمر. لقد جئت إلى هنا لأخبرك 
كيف ستبدأ، سأقوم بالإغلاق وبعد 

ذلك سوف أري هؤلاء الأشخاص ما لا 
تريدهم أنت أن يروه. سوف أريهم عالما 

مستقلا من دونك، عالما بلا قيود ولا 
ضوابط وبلا حدود، عالما كل شيء فيه 
ممكن. أما أين نذهب من هناك أو إلى 

أين تذهب فذلك خيار أتركه لك“.
ذلك هو العالم المستقبلي 

الافتراضي الذي عنيت به السينما 
ونقلتنا بين الأزمنة المتعددة، لتجسم 

أزمة الكائن البشري في تحولاته 
الكبيرة والمهمة.
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السينما تنقلنا بين الأزمنة 

المتعددة إلى العالم المستقبلي 

الافتراضي لتجسم أزمة الكائن 

البشري في تحولاته الكبيرة

الفيلم حقق موازنة موضوعية

ما بين عنصري العنف والحركة

والصراع المتصاعد وبين

القصة الاجتماعية بشخصيات

تعاني العنصرية

صداقة تنتهي بمأساة



 باريــس - خلصت دراســـة حديثة إلى 
إمكان اســـتباق موجـــات المـــد العاتية 
(تسونامي) بصورة أفضل في حال تقويم 
قـــوة الزلازل التـــي تســـبّبها بدقة لحظة 
حصولها، وهو ما قـــد يحصل بالاعتماد 
علـــى خوارزمية مطوّرة بواســـطة الذكاء 
الاصطناعي من شأنها الحد من الأضرار.

ففي الحادي عشـــر من مـــارس 2011، 
ضرب واحـــد من أعنف الزلازل في العالم 
أعمـــاق المحيط الهادئ قبالة الســـواحل 
الشـــمالية الشـــرقية لليابان، ما أدى إلى 
موجـــة مـــد عاتيـــة أوقعت مـــا يقرب من 
18500 قتيل وتســـبّبت بكارثة فوكوشيما 

النووية.
وبلغت قـــوة الزلـــزال 9 درجات على 
مقياس ريختـــر، لكن أنظمة الإنذار قدّرته 
لحظة حصولـــه بـ8.1 درجـــة، وهو خطأ 
فادح في التقدير لكنه حتمي على الأرجح 

في حالات الزلازل العملاقة.
وأوضح كانتـــان بليتيري أحد معدي 
الدراســـة التي نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر“ 
أن ”أدوات قيـــاس الموجـــات الزلزاليـــة 
وتتســـم  الموجـــودة حاليـــا محـــدودة“ 

بالبطء الشديد.
كمـــا أشـــار هـــذا الجيوفيزيائي في 
معهد البحـــوث التنموية في تصريحات 
إعلاميـــة إلى أن هـــذه الأدوات تميل عند 
تخطي الزلزال قوة معينة (8 درجات على 
مقياس ريختر)، إلى ”بلوغ مرحلة إشباع 
وحصر التوقع بحد أقصى عند 8 درجات 

بصرف النظر عن القوة الفعلية“.
واكتُشفت ســـنة 2017 إشارات أسرع 
مـــن الموجـــات الزلزاليـــة تُعرف باســـم 
”بـــي أي جـــي أس“ (برومبت إلاســـترو – 
غرافيتي سينغنلز)، وهي اضطرابات في 
حقل الجاذبية الأرضي ناجمة عن الهزات 

الأرضية تتحرك بسرعة الضوء.
الـــذكاء  خوارزميـــة  تدريـــب  وتـــم 
الاصطناعـــي بالاعتمـــاد علـــى 350 ألف 
ســـيناريو لـــزلازل افتراضيـــة على طول 
الفوالق الزلزالية الرئيســـية في اليابان، 

مـــع احتســـاب كل إشـــارات الجاذبيـــة 
المتوقعة في هذه الحالات.

وأوضح كانتان بليتيري ”دربنا الذكاء 
الاصطناعــــي على كل زلزال افتراضي، من 
خــــلال إعطائــــه الإجابة فــــي كل مرة، على 
رصد قــــوة الزلزال وموقعه بالاعتماد على 

إشارات ’بي أي جي أس‘ المتوقعة“.
وجــــرى اختبــــار النمــــوذج لاحقا عبر 
بيانــــات فعليــــة مرتبطــــة بزلــــزال مارس 
2011 في فوكوشــــيما. وبالنتيجة، نجحت 
الخوارزميــــة الجديــــدة في توقــــع الموقع 
والقوة الصحيحين، مع هامش خطأ يبلغ 
0.3 درجــــة، في غضــــون 50 دقيقة. وأعطى 
النمــــوذج القــــوة الدقيقة للزلــــزال وهي 9 

درجات في غضون دقيقتين فقط.
واســــتذكر الباحث أنه ”في سنة 2011، 
تطلب تحديــــد قوة الزلزال بدقة ســــاعات 
عــــدة، بعد فترة طويلا مــــن انطلاق موجة 
التسونامي. لكن مع تقديرات لقوة الزلزال 
بـــــ8.1 درجة، كنا نتوقع ألا يتخطى ارتفاع 

الموج ثلاثة أمتار كحد أقصى“.

هذا الارتفاع ما كان ليسبب أيّ مشكلة 
للسدود المقامة على السواحل اليابانية. 
”لكــــن الزلــــزال بقــــوة 9 درجات يتســــبب 
بموجــــات يفوق علوّها 15 مترا.. لو عرفنا 
بذلــــك مســــبقا، كان يمكن إجلاء الســــكان 

بسرعة أكبر“، وفق بليتيري.

ولا تزال هــــذه الخوارزميــــة الجديدة 
تخضــــع للاختبار فــــي البيــــرو، ويعتزم 
مطوّروهــــا إدماجها في أنظمــــة إنذار في 
مناطــــق مختلفة من العالــــم تواجه خطر 

حصول موجات تسونامي.

 كييــل (ألمانيــا) - صمـــم عالـــم ألماني 
برنامجـــا للذكاء الاصطناعي، على شـــكل 
أنـــف بلاســـتيكي عمـــلاق، يكشـــف عـــن 
ابتســـامة واسعة عندما ينجح في التعرف 

على نوع الرائحة المعروضة عليه.
ووضع الباحث هورست هلبروك الأنف 
الذكي، أمام كأس من الويسكي لاستعراض 
مهاراتـــه، وبعد ثوان أضـــاء وجه أخضر 
مبتســـم شاشـــة صغيرة على ظهر الأنف، 
وتمكن برنامج الكمبيوتر الذي يســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي من التعرف على رائحة 
الويســـكي، قائلا إنه متأكد بنســـبة 99 في 

المئة مما يحتويه الكأس.
ويقـــول هلبروك ”لـــم نتوصل بعد إلى 

دقة حاسة الشم التي يتمتع بها الكلب“.
كما يستطيع الجهاز 

الذكي الصغير أن يشم 
رائحة الخطر 
أيضا، بفضل 

أربعة من 
قرون 

الاستشعار القادرة على قياس معدل تركيز 
غـــاز ثانـــي أوكســـيد الكربون فـــي الجو، 

للتفرقة بين المواد في الهواء المحيط.
ويوضـــح هلبـــروك قائـــلا، ”إننا نريد 
اســـتخدام هذا الجهـــاز لنبيـــن أنه يمكن 
تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي فـــي العديد 
من الاســـتخدامات، ولم يعـــد لديك حاجة 
إلى جهـــاز كمبيوتر مركـــزي لتحقيق هذا 

الغرض“.
ويوقـــل هلبـــروك، إن هـــذا الاختـــراع 
يمكـــن أن يحـــذر الناس فـــي حالة وصول 
المواد الخطرة إلى معدلات عالية في أحد 
المصانع على ســـبيل المثال، وذلك 
حتـــى لا تتســـبب فـــي حـــدوث 

مشكلات صحية للعمال.
وتمكن برنامج 
بالكمبيوتر من 
تعليم نفسه 
الشم في 
غضون 
دقائق، 

وبناء شـــبكة عصبية تشـــبه دوائر الشم، 
التـــي تســـتخدمها أمخـــاخ الحيوانـــات 

للتعرف على الروائح.
ويجـــري الباحثـــون بجامعـــة لوبرو 
البريطانيـــة دراســـات منـــذ فتـــرة علـــى 
اســـتخدام قدرة الـــذكاء الاصطناعي على 

الشم كأداة لتشخيص الأمراض.
وكتب أندريا ســـولتوجيو  من جامعة 
لوبـــرو، ”قام معـــي بتطوير نظـــام للذكاء 
الاصطناعي، يمكنه أن يشم زفير الإنسان، 
ويتعلـــم كيفية التعرف علـــى مجموعة من 
المواد التي تكشـــف عن وجـــود أمراض، 
وهـــي مـــواد يمكـــن أن نطلقها مـــع هواء 
الزفيـــر“. ويقول هلبروك إنـــه بينما قد لا 
يرغـــب بعض الأطباء، في أن تتدخل الآلات 
في مجالات خبراتهـــم، فهناك آخرون أكثر 
انفتاحا يريـــدون الحصول على الدعم في 

مهامهم الروتينية.
ويقـــول خبيـــر ألمانـــي فـــي التأمين 
الصحـــي ”الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يقدم المساعدة في مجال الطب“، ويضيف 
أن الاختبارات العمليـــة تبين ما إذا كانت 
التكنولوجيا قادرة، على دعم قدرة الأطباء 

على تشخيص الأمراض وعلاجها.
ويوضـــح أنـــه يتعيـــن علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي أن يســـهّل المهـــام اليومية 
للأطباء، ويتيح فوائـــد إضافية للمرضى، 
برغـــم أنه مـــن المرجح أن تســـتخدم هذه 
التقنيـــة كأســـلوب معاون علـــى أن تكون 
العلاقـــة بين الطبيـــب والمريض محورية 

في العملية العلاجية.
ويصف هلبروك نفســـه بأنه ”مهندس 
يريد تحسين حياة الناس، ويريد أن يكون 
فـــي إمكانه أن يجعل تشـــخيص الأمراض 

يتم بصورة أفضل“.
ولا يلقى استخدام الذكاء الاصطناعي 
ترحيبـــا مـــن الجميع، ويـــرى هلبروك أنه 
”يجـــب على العلمـــاء أن يشـــرحوا طبيعة 
هذه الاستخدامات“، مشيرا إلى أن الناس 
يعيشـــون بالفعل في جوّ محاط بتطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.

ي ب ب إ ي وي
المئة مما يحتويه الكأس.

ويقـــول هلبروك ”لـــم نتوصل بعد إلى 
دقة حاسة الشم التي يتمتع بها الكلب“.

كما يستطيع الجهاز 
الذكي الصغير أن يشم 

رائحة الخطر 
أيضا، بفضل 

أربعة من 
قرون 

ي ي ى إ ر و
المصانع على ســـبيل المثال، وذلك
حتـــى لا تتســـبب فـــي حـــدوث

مشكلات صحية للعمال.
وتمكن برنامج
بالكمبيوتر من
تعليم نفسه
الشم في
غضون
دقائق،

 باريس - منذ فوز كمبيوتر ”ديب بلو“ 
على بطل الشطرنج غاري كاسباروف في 
مايـــو 1997، أثبتـــت الآلة أنها تســـتطيع 
التفوق على البشر في مهام معقدة، لكنها 
لم تتمكن مـــن مجاراتهم من حيث القدرة 

على التكيف وتنفيذ مهام متنوعة.
الـــذكاء  فـــي  المتخصـــص  ويقـــول 
الاصطناعي فيليب روليـــه إنّ فوز ”ديب 
بلو“ شـــكّل حدثاً ”مدهشـــاً مـــن الناحية 
الثقافية“ لكنه ”كان مجرّد نجاح جيّد من 

الجانب التكنولوجي“.
تأســـيس  فـــي  المشـــارك  ويوضـــح 
”أرتيفاكت“، وهي شـــركة متخصصة في 
الاستشـــارات والتطوير التكنولوجي في 
هـــذا المجال يعمل فيهـــا 800 موظف، أنّ 
نجاح ”ديب بلو“ لم يمثّل ضمنياً ســـوى 

فوز لـ“القوة المتوحشة“.
وتحقق الآلة نجاحات في الشـــطرنج 
بفضـــل قوتها الحاســـوبية الهائلة التي 
تتيح لها تحديد كل الاحتمالات المرتبطة 
بتطورات اللعب خلال مباراة، واستنتاج 

النقلات التي تتيح الفوز.

لكـــنّ الثـــورة الفعلية تتمثـــل في ما 
يتـــم تطويره حاليـــاً داخـــل المختبرات 
والذي يشـــمل التعلم الآلي (أو التلقائي) 
التي  الاصطناعية  العصبية  والشـــبكات 
أحرزت تقدماً كبيـــراً للذكاء الاصطناعي 

خلال العقد الماضي.
وفـــي حيـــن أتقـــن ”ديب بلـــو“ لعبة 
الشـــطرنج بفضل بنية كاملة من القواعد 
المنطقية طوّرها البشر فيه، تتولى الآلات 
الجديدة بنفسها وضع قواعدها الخاصة 
ضمن فترة تعلّم تستوعب خلالها كميات 

هائلة من البيانات.

وتـــزداد قدرة التعلّم الآلي على إنجاز 
المهمّـــات بدقة وكفاءة عنـــد زيادة حجم 
البيانـــات الخـــام المتوفـــرة للمعالجـــة 

والتعامل معها.
ويقـــول فيليـــب روليه إنّ مـــا يحدث 
يشـــكل ”انتقالاً من البرمجـــة المفروضة 

إلى البرمجة بالتعلم“.
وتأثير البرمجـــة بالتعلم في الألعاب 
بالـــغ الأهميـــة، إذ ألحقـــت الخوارزمية 
”ألفاغـــو“ التابعة لشـــركة ”ديـــب مايند“ 
والقائمة على التعلّـــم الآلي الهزيمة عام 
2017 بأفضـــل لاعب فـــي العالم، الصيني 

كي جي.
وعالم  الفرنســـي  النائـــب  وأوضـــح 
الرياضيات ســـيدريك فيلانـــي الذي أعدّ 
تقريراً تأسيســـياً عن الذكاء الاصطناعي 
عام 2018 أنّ الهزيمة التي أُلحقت بالبشر 
جراء ابتكار ”ألفاغو“ برهنت أنّ ”الإنسان 
أقـــلّ براعـــة ممـــا كان يعتقـــد. وتبيّن أن 
بعض تفاصيـــل الخوارزمية التي اعتُقد 
بدايـــةً أنها كانـــت بمثابة أخطـــاء أوّلية 

تشكل في الواقع إنجازات مهمة جداً“.
الناشئة  الفرنســـية  الشـــركة  وأكدت 
”نوكاي“ أخيـــراً أنّ الآلات أصبحت قادرة 
حالياً حتى على إلحاق الهزيمة بالبشـــر 
ضمن ألعـــاب موجودة في عوالم غامضة 
مثل لعبتي البوكـــر والبريدج. وتتخطى 
هـــذه التطـــورات بالغـــة الأهميـــة عالـــم 
الألعاب إذ لم يعـــد أمام الجهاز إنجازات 

كثيرة لتحقيقها.
المتعلقة  الأبحـــاث  رئيـــس  ويشـــير 
بالـــذكاء الاصطناعي لدى شـــركة ”ميتا“ 
وأحد أبرز مؤسســـي الذكاء الاصطناعي 
الحديـــث يـــان لوكـــون إلـــى أنّ الـــذكاء 
الســـنوات  خـــلال  حقـــق  الاصطناعـــي 
الماضيـــة ”تقدمـــاً مذهلاً شـــكّل مفاجأة 

كبيرة“ له.
على  ويضيف ”نحن قـــادرون حالياً“ 
الســـماح لإحـــدى الآلات ”بترجمة أيّ لغة 
إلى أخـــرى ضمن مجموعـــة تضم مئتي 
لغـــة“، أو ”الحصول على شـــبكة عصبية 
واحدة تحـــوي نحو مئة لغـــة“. ودخلت 
تطبيقـــات التعلّـــم الآلي فـــي الكثير من 
مجـــالات الرعاية الصحية خـــلال الوقت 

الراهـــن؛ منهـــا تحليـــل البيانـــات التي 
يتـــم إدخالها بشـــكلٍ آلي لتقديـــم الدعم 
فيما يتعلـــق بالقرار الســـريري والرؤى 
المؤتمتة، كما أنه يســـاعد علـــى التنبؤ 
والمراجعين  المرضـــى  زيـــارات  بنتائج 
تقليـــل  فـــي  للإســـهام  للمستشـــفيات؛ 
الوقت الذي يقضيـــه كلُّ واحدٍ منهم عند 
المراجعة أو الزيـــارة. لكنّ الآلات لا تزال 

تصطدم بعقبات.
ويتابـــع ”إنّ إمكانيـــة إجـــراء حوار 
ممتـــع مع ’جي بـــي تي 3‘، وهو منشـــئ 
نصـــوص طوّرته شـــركة ”أوبـــن آي أي“ 
الناشـــئة لصاحبهـــا المليارديـــر إيلون 
ماســـك، لا تعنـــي أنّ البرنامج ”ســـيوفر 

مساعدة لنا في الحياة اليومية“.

الخطـــوة  أنّ  لوكـــون  يـــان  ويـــرى 
الناقصـــة فـــي تطويـــر هـــذا المســـاعد 
الافتراضي وفي تصنيع سيارة مستقلة 
فعلياً، تتمثل في الوصول إلى ”أســـلوب 

تعلّم ذاتي شامل“.
ويضيف ”كنّا نضع جهاز الكمبيوتر 
أمـــام مئتي ســـاعة مـــن عـــرض مقاطع 
الفيديو، ليتوصّل من خلال هذه الخطوة 
إلـــى نوع مـــن ”فهـــم العالم“ و“حســـن 
الإدراك“، وهذا ما يســـمح له بعد ذلك في 
الوصول إلى قدرات تعلّم ”شـــبيهة بتلك 
التي نلاحظها لدى الحيوانات والبشر“.
ويعـــرب الباحث عـــن اقتناعـــه بأنّ 
الآلات ستصل يوماً ما إلى ”قدرة واسعة 
على التعلم، وســـتكون قـــادرة على تعلم 

كلّ ما يتعلّمه البشر، مع التمتع بقدرات 
فائقة في معظم الحالات“.

ويضيـــف ”لكـــن متى ســـنصل إلى 
هذه المرحلـــة؟ إنّ الجواب غير واضح“ 
خاصـــة وأن هناك العديد من المشـــاكل 
والصعوبات التي تواجـــه التعلّم الآلي 
فـــي الوقت الحالـــي، منها عـــدم القدرة 
على التفكير ، فبالرغم من تطوير الكثير 
من الشـــبكات العصبية؛ إلاّ أنّ الحقيقة 
تتمثّـــل في عدم قدرة الذكاء الاصطناعي 
على التفكير بشـــكلٍ حقيقيٍّ كالإنســـان 

حتى الآن.
وتستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي 
مـــن  العديـــد  تقديـــم  الآلـــي  والتعلّـــم 
المُقترحـــات والـــردود الذكيـــة، لكنهـــا 

الـــردود  هـــذه  أهميـــة  مـــدى  تفهـــم  لا 
والمُقترحات، وربمـــا يتم اقتراح بعض 
الردود غير المناســـبة أحيانًا؛ لعدم فهم 
العلاقـــة التـــي ترتبط بين الأشـــخاص 

المختلفين.
وتنـــدرج الشـــبكات العصبية ضمن 
الخوارزميات الحاســـوبية التي طُوّرت 
لمُحاكاة الدماغ البشري، وتحتوي هذه 
الشـــبكة على الكثير من العُقد والخلايا 
التـــي تتنقّل البيانات بينهـــا؛ لتقوم كلُّ 
واحدةٍ منها بوظيفة مُحدّدة مُختلفة عن 

الأُخرى.
ورغـــم أن هذه الشـــبكات تســـتطيع 
تقديـــم نتائـــج رائعـــة؛ إلاّ أنّهـــا تُخطئ 

أحيانًا لعدم توفر الإدراك المطلوب.

الذكاء الاصطناعي يتقدم في تنافسه مع البشر

أنف ذكي يشتم الروائح والمخاطر

الآلة تنتقل من البرمجة المفروضة إلى البرمجة بالتعلم
إذا دخل الذكاء الاصطناعي من البرمجة التي يقوم بها المهندسون والخبراء 
للآلة إلى مرحلة التعلم الذاتي بحيث تتولى بنفسها وضع قواعدها الخاصة 
ضمن فترة تعلّم تســــــتوعب خلالها كميات هائلة من البيانات فإنها ستصل 

إلى ذروة تنافسها مع البشر.

الروبوت ينتصر

تجارب على زلازل اليابانروبوت لتشخيص الأمراض
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تدريب خوارزمية بالاعتماد 

على 350 ألف سيناريو 

لزلازل افتراضية مع 

احتساب كل إشارات 

عة  
ّ

الجاذبية المتوق

ثورة قادمة في مجال الذكاء

الاصطناعي تشمل التعلم 

الآلي والشبكات العصبية 

الاصطناعية التي أحرزت 

تقدما في العقد الماضي

خوارزمية تستبق مخاطر التسونامي



 ســاربروكن (ألمانيا) - تتألف تمارين 
لممارســـة  طريقـــة  -وهـــي  البيلاتـــس 
الرياضـــة- من حـــركات قليلة الصدمات 
للتحمّـــل وتقوية العضـــلات والمرونة، 
وتركز على اســـتخدام عضـــلات البطن 

وأسفل الظهر والوركين والفخذين.
وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن 
هـــذه النوعية مـــن التماريـــن تركز على 
مناطق البطن وأسفل الظهر والفخذين، 
إلا أنها تفيد الجســـم بأكملـــه، مع خلق 
انسجام بين الحركة والتنفس، بالإضافة 
إلـــى الاســـترخاء الذهنـــي الناجـــم عن 
التركيز الكبير فـــي التمرين لأدائه بدقة 

وبطريقة صحيحة.
البيلاتـــس  تماريـــن  اســـم  ويعـــود 
إلى مبتكره نفســـه جوزيـــف هوبرتوس 
مدينـــة  فـــي  المولـــود  بيلاتـــس، 
عـــام 1883،  الألمانيـــة  مونشـــنغلادباخ 
ويقال إنـــه كان طفلا مريضـــا لكنه كان 

مولعا بدراسة الجسم البشري.

وقد طـــور العالـــم الألمانـــي طريقة 
البيلاتـــس، وقـــد قـــال عنها بعد عشـــر 
ساعات ”سيشعر المتدرب بالفرق، وبعد 
20 ساعة سيلاحظ الفرق، وبعد 30 ساعة 

سيكون لدى المتدرب جسد جديد“.
البيلاتـــس  تماريـــن  إجـــراء  ويتـــم 
بطريقـــة ســـهلة وبســـيطة، حيـــث يبدأ 
المتـــدرب بوضع جســـمه فـــي وضعية 
الأرض  إلـــى  النظـــر  مـــع  ”الانبطـــاح“ 
ويمـــد ذراعيه إلـــى الأمـــام ورجليه إلى 
الخلـــف، ويتم رفـــع الرجـــل اليمنى مع 
الذراع الأيســـر في نفس الوقت، ثم يبدل 

الوضع، ومن الأفضل الاستعانة بمدرب 
في البداية.

البيلاتس  رياضـــة  تركيز  وينصـــب 
بشـــكل أساســـي على الجســـم بالكامل، 
وهي رياضة تقوي الذراعين والساقين، 
حيث تعتمد الحركات المســـتخدمة على 

الأطراف للتحكم وتحمّل الأحمال.
ويمكن البدء بالتمارين الأساسية ثم 
القيام بتجربة التحركات المتقدمة كلما 

تحسن الأداء.
ورياضـــة البيلاتـــس تُحســـن كثافة 
العظام، وتقدم أيضًا فوائد مدهشـــة في 
بنـــاء العظام. كمـــا تعزز فقـــدان الوزن 
وتســـاعد على حرق السعرات الحرارية 
اعتمـــادًا على شـــدة التمريـــن. وتخفف 
تماريـــن البيلاتـــس آلام أســـفل الظهر، 
وتقوي عضلات الظهر والعمود الفقري، 
وتعمل على تقوية جذع الجسم بالكامل 
وكذلك عضـــلات البطن، وتســـاعد على 
تحسين المرونة وزيادة القوة وتحسين 
التـــوازن، وهذه العوامـــل تقلل من خطر 

الإصابات التي يتعرض لها الإنسان.
وتعـــزز رياضـــة البيلاتـــس الوعي 
بالجســـم لإنشـــاء أنماط حركـــة فعالة، 
وبالتالي تقليل الضغـــط على المفاصل 
مما  والأربطـــة،  والعضـــلات  والأوتـــار 

يحسن التوازن ويقلل خطر السقوط.
كما تـــؤدي تماريـــن البيلاتس ذات 
الكثافة العالية إلـــى ارتفاع معدل دقات 
القلب، مما يزيد القدرة على التحمل، كما 

أنها جيدة لتقوية عضلات البطن.
أو  الجنـــس  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
العمـــر أو العـــرق أو الحجـــم أو القدرة 
أو مســـتوى اللياقة البدنية الحالي تعد 

رياضة البيلاتس مناسبة للجميع.
ونقلاً عن موقع ”هيلثي لاين“ الطبي 
تتكـــون تماريـــن البيلاتيـــس مـــن أكثر 
مـــن 600 تمرين، وهـــي صالحة للجميع. 
وســـواء كان للشخص أسلوب حياة غير 
مســـتقر أو عمل شـــاق في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع أو كان يخضع لإعادة التأهيل 
أو يشـــعر بالقلـــق أو إذا كان رياضيًـــا 

محترفًا، فســـيجد في تمارين البيلاتس 
غايته.

تماريـــن  أن  الدراســـات  وأظهـــرت 
البيلاتـــس تعمـــل على تحســـين نوعية 
الحياة مـــن خلال تأثيرها الإيجابي على 
الاكتئاب والألم، وأبرزها التقليل من آلام 

الظهر.
ويتـــم اســـتخدام التماريـــن بشـــكل 
شـــائع كتدريـــب شـــامل ويوصـــي بها 
الأطباء لتعزيز صحة الفرد والوقاية من 

الإصابات وإعادة التأهيل.
وكانت رياضـــة البيلاتس -التي كان 
اسمها في الأصل ”علم التحكم“- طريقة 
لممارســـة تمارين تنشّط الجسم بالكامل 

ومصممـــة لتحســـين الأنشـــطة اليومية 
وســـبل العيش. وعلى الرغـــم من وجود 
تركيز على تعزيز القوة الأساســـية إلا أن 
هذه القوة وحدها ليست الهدف النهائي، 
فالهـــدف الرئيســـي هو اســـتخدام هذه 
القوة الأساســـية لتطوير أنمـــاط حركة 
وظيفيـــة ومســـتدامة في جميـــع أنحاء 

الجسم.
وتم إنشـــاء التمارين في أوائل القرن 
العشـــرين من قبـــل جوزيـــف بيلاتيس، 
حيث تعمل التمارين على تنسيق الحركة 
والتنفس معًا لتنشـــيط عضلات الجسم 
الأصغر والأعمق التي تسهم في استقرار 

الجسم تمامًا مثل المحركات الرئيسية.

وتعمل تمارين البيلاتس على مواءمة 
الهيــــكل العام للجســــم  بالكامــــل وتدعم 
مفاصلــــه، ومــــا يبدو أنــــه بســــيط يمكن 
أن يكــــون تحديًــــا مخادعًا وفعالاً بشــــكل 
لا يصــــدق عنــــد القيام به بشــــكل صحيح 

وبصورة جيدة.
وتمارين البيلاتــــس منخفضة التأثير 
تخلــــق القــــوة المثلــــى من خــــلال توازن 
العضــــلات وضبــــط الأنمــــاط العصبيــــة 

والعضلية.
والقوة المثلى المكتسبة من ممارسة 
البيلاتــــس المتســــقة هــــي القــــوة غيــــر 
الجامــــدة، والقوة المتوازنــــة مع الحركة 
والمرونة، حيث تســــهم الحركة والتنفس 

خلال أنشــــطة الفــــرد اليومية فــــي توفير 
المزيد مــــن الحرية والقوة وفــــي التقليل 

من الألم.
وتشتهر تمارين البيلاتيس بتركيزها 
على القلب، وهو مركز الجسم الذي تنطلق 

منه كل الحركات.
وتعتبر القوة الأساسية عاملاً رئيسياً 
فــــي التقليــــل مــــن آلام الظهــــر والــــورك، 
والتقليــــل مــــن الخلــــل الوظيفــــي في قاع 
الحوض، وهي المنطقة التي تُشــــتق منها 
الحركة المتفجرة، ومــــن هنا أطلق عليها 

اسم ”مركز القوة“.
وتحسّــــن رياضــــة البيلاتــــس طريقة 

الوقوف وتعزز الجلوس بشكل مستقيم.
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تمارين البيلاتس تتم 

بطريقة سهلة وتركز 

على استخدام عضلات 

البطن وأسفل الظهر 

والوركين والفخذين

 لندن - وجد باحثون من جامعة ليستر 
البريطانيــــة صلــــة واضحة بين المشــــي 
بشــــكل أســــرع وخفض العمر البيولوجي 

للإنسان.
وبحسب الدراســــة -التي شارك فيها 
400 ألــــف بريطانــــي تــــم درس جيناتهم- 
يمكن للمشــــي الســــريع أن يجعل الإنسان 
يبدو أصغر بـ16 عاما بحلول الوقت الذي 

يصل فيه إلى منتصف العمر.
وأشــــارت نتائــــج الدراســــة إلــــى أن 
المشــــاركين الأســــرع -الذين تم تعريفهم 
بأنهم أولئك الذين ســــاروا بســــرعة تفوق 
4 أميال في الســــاعة- لديهــــم تيلوميرات 
أطــــول، وهــــي ”القبعــــات“ فــــي نهاية كل 
كروموســــوم، ولديهم تسلســــلات متكررة 

من الحمض النووي تحمي الكروموســــوم 
من التلف، على غرار الطريقة التي يمنعها 
الغطاء الموجود في نهايــــة رباط الحذاء 

من الانهيار.
وتصبح هــــذه التيلوميرات أقصر في 
كل مرة تنقســــم فيها الخلية، حتى النقطة 
التــــي تصبح فيها قصيرة جــــدا بحيث لا 

يمكن للخلية الانقسام.
ويــــرى العلمــــاء أن طــــول التيلومير 
هو علامة علــــى العمر البيولوجي، بغض 
النظر عن وقت ميلاد الشــــخص، ومرتبط 
بمجموعــــة مــــن الأعــــراض التــــي تتصل 

بالشيخوخة مثل الضعف.
وقدر الباحثون أن المشــــي الســــريع 
يمكــــن أن يخفض العمر البيولوجي للفرد 

بما يصــــل إلى 16 عاما بحلــــول منتصف 
العمر.

وقــــال خبير النشــــاط البدنــــي وكبير 
مؤلفي الدراســــة البروفيسور توم ييتس 
”إن الأبحــــاث الســــابقة أظهرت أن ســــرعة 
المشي هي مؤشــــر قوي جدا على الحالة 
الصحية“، وأضــــاف ”إن النتائج الجديدة 
تؤكد أن تبني وتيرة مشــــي سريعة يؤدي 
في الواقع إلى صحة أفضل ومن المرجح 

أن يؤدي إلى سن بيولوجية أصغر“.
ويعتقد الخبراء أن المشــــي الأســــرع 
هو علامة على صحة العضلات والعظام، 
ولياقــــة القلــــب والرئة، والنشــــاط الجيد، 
والصحــــة العقليــــة الجيــــدة. لكــــن فريق 
جامعة ليســــتر قال إنه مــــن غير الواضح 
ما إذا كانت وتيرة المشي مرتبطة بالعمر 
البيولوجــــي؛ كم يبدو عمر جســــمك بناء 
على كيفيــــة تغير الكروموســــومات لديك 

بمرور الوقت؟
ودرس العلماء حالة 405981 بريطانيا، 
يبلــــغ متوســــط أعمارهــــم 57 عامــــا، وهم 
مدرجون فــــي البنــــك الحيــــوي بالمملكة 
المتحــــدة، وهي قاعدة بيانــــات للمرضى 
الذيــــن تمــــت مراقبتهم لمدة 10 ســــنوات 

وتتضمن بيانات الجينوم.
وقدم حوالي نصف المشــــاركين معدل 
سرعة المشي التي تم تصنيفها من ثلاثة 

إلى أربعة أميال في الساعة.
وأبلــــغ واحد مــــن كل 15 مشــــاركا عن 
وتيرة مشــــي بطيئة (أقل مــــن ثلاثة أميال 
في الســــاعة)، بينما قــــال أربعة من كل 10 
إنهم كانوا يمشون بسرعة أكثر من أربعة 

أميال في الساعة.
وقــــام العلمــــاء أيضا بجمــــع بيانات 
إضافية من حوالي مئة ألف من المشاركين 
الذين ارتــــدوا أجهزة تتبع النشــــاط على 
معصمهم على مدار 24 ســــاعة يوميا لمدة 

أسبوع.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة 
المشــــاة  أن  بيولوجــــي“  ”كومينيكيشــــن 
الأســــرع -بغض النظر عن مقدار التمارين 
التي يمارســــونها- لديهم تيلومير أطول، 
ولا يفهم العلمــــاء تماما العلاقة بين طول 

التيلومير والمرض.
لكن يُعتقد أن تراكم الخلايا يسهم في 
الوهن والأمــــراض المرتبطة بالعمر، مثل 

مرض الشريان التاجي والسرطان.
ويعتبــــر العلماء أن طــــول التيلومير 
-المعروف علميًا باســــم ”طول التيلومير 
في كريات الدم البيضاء“- هو علامة قوية 
على العمر البيولوجــــي، بغض النظر عن 

تاريخ ولادة الشخص.
وقــــال عالــــم فيزيولوجيــــا الإنســــان 
والمؤلــــف الرئيســــي للدراســــة الدكتــــور 
بادي ديمبســــي ”إن النتائج تشير إلى أن 
أولئــــك الذين لديهم ســــرعات مشــــي أبطأ 
بشــــكل معتاد معرضون بشكل أكبر لخطر 
الإصابــــة بأمراض مزمنة أو الشــــيخوخة 

غير الصحية“.
بالإضافة إلى زيادة المشي بشكل عام 
لتحســــين الصحة، يجب أن يهدف الناس 
أيضــــا إلــــى زيادة عــــدد الخطــــوات التي 

يمكنهم إكمالها في وقت معين.
وقــــال الدكتور ييتــــس ”بينما أظهرنا 
ســــابقا أن وتيرة المشــــي هي مؤشر قوي 
جــــدا على الحالة الصحيــــة، لم نتمكن من 
تأكيــــد أن تبني وتيرة المشــــي الســــريع 

يؤدي في الواقع إلى صحة أفضل“.
واســــتخدم فريق من الجامعة ســــابقا 
بيانــــات البنــــك الحيــــوي فــــي المملكــــة 
المتحــــدة لإظهار ما لا يقل عــــن 10 دقائق 
من المشــــي الســــريع يوميا، وهو مرتبط 
بمتوسط العمر المتوقع الأطول، ووجدوا 
أيضــــا أن المشــــاة النشــــطين يتمتعــــون 
بمتوســــط عمر أكبــــر يصل إلــــى 20 عاما 

مقارنة بالمشي البطيء.

حـركات قليلة الصدمات تقوي العضـلات

تمارين البيلاتس تدرب عضلات الجسم بأكمله
التمارين تخلق انسجاما بين الحركة والتنفس وتحقق الاسترخاء الذهني

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أهمية تمارين البيلاتس في بناء عضلات 
الجســــــم بأكمله حيث تدرب هذه التمارين عضلات البطن وأســــــفل الظهر 
والوركين والفخذين، كما أن هذه التمارين تعزز فقدان الوزن وتساعد على 
حرق الســــــعرات الحرارية اعتمادًا على شدة التمرين، وهي متنوعة بحيث 
يحقق من خلالها كل فرد مهما كانت وضعيته الصحية أو النفسية أهدافه.

 “WOMAN” مجلـــة  أوردت   - فيينــا   
النمســـاوية أن ممارســـة الرياضة تتمتع 
بأهمية كبيـــرة للمرأة أثناء الحمل؛ حيث 
أنهـــا تقيها من الإصابـــة بارتفاع ضغط 

الدم وسكري الحمل.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أنـــه ينبغي ممارســـة الرياضة 
بمعـــدل ثلاث مـــرات أســـبوعيا لمدة 30 
دقيقة في المـــرة الواحدة لتحقيق نتائج 

ملموسة.
وعـــن الرياضـــات المناســـبة للمرأة 
أثناء الحمل، أوضحت ”WOMAN“ أنه يمكن 
ممارسة المشي وتمارين اللياقة البدنية، 
لاسيما مع استخدام كرة مطاطية، وركوب 
الدراجات على الأرضيات المستوية. كما 
يمكن أيضا ممارســـة السباحة، بشرط ألا 
تنخفـــض درجة حرارة المـــاء عن 20 وألا 

تزيد عن 33 درجة مئوية.
وفي الوقت نفســـه ينبغـــي أن تبتعد 
المرأة الحامل تماما عن ممارسة نوعيات 
الرياضـــة التـــي يـــزداد خلالهـــا خطـــر 
الســـقوط أو التعرض للإصابات، كركوب 
الخيـــل مثـــلا أو الرياضـــات القتالية أو 

الماراثون.
وتحمـــي ممارســـة الرياضة بشـــكل 
منتظم من حدوث مشـــاكل زيـــادة الوزن 
التـــي تعاني منها أغلـــبُ الحوامل خلال 
فتـــرة الحمل، كما تقـــلّ احتماليّة تعرّض 
الحامل لمشاكل زيادة الوزن الحادثة بعد 
الحمل. وتســـهّل الرياضة علـــى الحامل 
عمليّـــة الولادة، ولكن يجـــدر التنويه إلى 
ضرورة استشـــارة الحامل للطبيب خلال 
فتـــرة الحمـــل، ليحـــدد ماهيـــة الرياضة 
المناسبة لها ولصحّتها وصحّة جنينها.

كما تقلّل الرياضـــة احتماليّة إصابة 
المـــرأة الحامل بمرض ســـكّر الحمل إذا 
ما انتظمتْ في ممارســـة الرياضة، كذلك 

الحال مع تسمّم الحمل.
وتؤدي ممارســـة الرياضـــة بانتظام 
إلى تقويـــة عضلة القلب. وحينما يصبح 

القلب أقوى، ســـيتمكن من ضـــخ المزيد 
من الـــدم بمجهود أقل. وتكـــون النتيجة 
تقليل الضغط على الشـــرايين، مما يؤدي 

بالتبعية إلى خفض ضغط الدم.
ويُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر 
الزئبقـــي، ويكـــون ضغط الـــدم الطبيعي 
أقل مـــن 120 ملـــم زئبقي للرقـــم العلوي 
(الانقباضي) وأقل من 80 ملم زئبقي للرقم 

السفلي (الانبساطي).

ويمكـــن أن تؤدي زيادة نشـــاط الفرد 
إلـــى خفض رقمـــي ضغط الـــدم العلوي 
والســـفلي. ومقدار هذا الانخفاض ليس 
واضحـــا علـــى نحو كامـــل، لكـــن هناك 
دراســـات أظهرت معدلات انخفاض من 4 
إلى 12 ملـــم زئبقي للضغط الانبســـاطي 

ومن 3 إلى 6 ملم زئبقي للانقباضي.
كمـــا تســـاعدك ممارســـة الرياضـــة 
بانتظـــام أيضـــا على الحفـــاظ على وزن 
صحـــي، وهي طريقة أخرى مهمة للتحكم 

في مستوى ضغط الدم.
ويتفـــق الخبـــراء على أن ممارســـة 
الرياضـــة أثناء فتـــرة الحمل تعـــد أمرا 
محبذا. وقـــال موقع ”ســـتيب تو هيلث“ 
الأميركـــي إن هنـــاك العديد مـــن الفوائد 
الصحية لممارسة الرياضة أثناء الحمل، 
حيث تحسّـــن التمارين الرياضية المزاج 
وتخفف آلام الظهر وتمنع ظهور مشـــاكل 
المفاصل وتحسّـــن توازن حركة الأمعاء، 
لكن لا تعتبر جميع التمرينات الرياضية 

مناسبة لوضع المرأة الحامل.

ممارسة الرياضة تقي الحامل 

من ارتفاع ضغط الدم

المشي السريع يجعل الإنسان يبدو أصغر

المرأة الحامل ينبغي 

أن تبتعد تماما عن ممارسة 

نوعيات الرياضة التي يزداد 

خلالها خطر السقوط 

أو التعرض للإصابات

المشي السريع 

يساهم في خفض العمر البيولوجي



 القاهرة - لا يجد العديد من الشــــباب 
المغرمين بالموسيقى في مصر صعوبة في 
التعبير عــــن مواقفهم بطرق مختلفة، وقد 
يخــــرج من بين المعانــــاة والأزمات من هم 
يستطيعون عزف أعزب الألحان وصياغة 
كلمــــات تعبــــر عــــن الواقع يعيشــــون بين 
جنباتــــه، وهــــو ما حدث مــــع فرقة مكونة 
من ثلاثة من الشباب أطلق عليهم ”ظرفاء 
قــــرروا توظيف مواهبهم لتقديم  الغلابة“ 
فــــن مغايــــر، ربمــــا يكــــون متواضعا في 
كلماته، إلا أن فحواه مليئة بالمعاني التي 
تؤكــــد وجود مســــاحة يمكن اســــتغلالها 

للتعبير عن الوجدان العام.
يوحي اسم الفرقة والبساطة الظاهرة 
علــــى وجــــوه أعضائهــــا والآلات البدائية 
التي اســــتخدمها الأعضاء أنها نابعة من 
قــــاع المجتمع وتعبر عن آلامه، والتي قد لا 
ينتبــــه إليها كثيرون، حيث جرى التنقيب 
عن محتوى يناســــب أسلوبهم في الغناء، 
كفرقة شــــبابية ومجموعة محدودة قررت 
الاســــتفادة مــــن التلقائيــــة الباديــــة على 

أصحابها.

حظيت الفرقة الشــــبابية برواج كبير 
بعد أن عبرت بســــخرية لاذعة عن المعاناة 
الاقتصادية عبــــر مفردات يرددها البعض 
تجاوبا مع أزماتهم، غير أن أعضاء الفرقة 
الذيــــن اشــــتهروا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أخيــــرا لم تتح لهــــم الفرصة 
الفنية لاســــتكمال مشــــوارهم حيث جرى 
القبــــض عليهــــم من جانب أجهــــزة الأمن 

المصرية.

نشاط فطري للظرفاء

أفرجت الســــلطات المصرية الســــبت، 
عن ثلاثة شــــخصيات، هم: عطية رشوان، 
وعنتــــر فهمــــي، وحمادة عيــــد، بعد نحو 

أسبوعين من القبض عليهم، عقب قيامهم 
بأداء أغنيات مســــتمدة من واقع الأزمات 
الاقتصاديــــة التــــي تواجهها فئــــة كبيرة 
من المصريين، وحصــــدوا جماهيرية لافتة 
وشكلوا فرقتهم البسيطة (ظرفاء الغلابة) 

منذ نحو عامين.
قام الظرفاء بنشر مقطعين على تطبيق 
”تيــــك تــــوك“ تطرقــــا فيهمــــا إلــــى ارتفاع 
الأسعار من خلال تأليف كلمات على لحن 
أغنية رومانســــية شــــهيرة للفنان الراحل 

عبدالحليم حافظ بعنوان ”حبك نار“.
قالوا في أغنيتهــــم المهجّنة وباللهجة 
العامية المصرية ”الأسعار، الأسعار نار ليه 
بتغليها، ليه تخليها تقطم وسطي وأروح 
أنا فيها، فتش جيبي، فتش جيبي تشوف 
محفظتي ده أنا من حوستي حشيها ورق 
عشان أنفخ فيها“، وهي كلمات تسخر في 
المعنــــى النهائي من الحالة التي وصل لها 

البعض من المصريين.
وذكــــر المتهمون الشــــباب أمام النيابة 
أنهم أنشــــأوا قنــــاة خاصة بهــــم بغرض 
الربــــح المادي مــــن خلال المتابعــــات، وهم 
يعملون في حراســــة العقارات، ولا علاقة 
لهم بالعمل السياســــي، وكانت هذه كفيلة 
بالإفراج عنهم، لكن لا يزال مفعول الأغنية 
الســــابقة يتــــم تداولــــه بعــــد أن تعرضت 

للقرصنة.
حصلت القناة التي أنشــــأها الشباب 
منذ أن نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 
علــــى أكثر مــــن 410 آلاف إعجــــاب، وأكثر 
مــــن 115 ألف متابــــع، وتزايــــد المعجبون 
والمشــــتركون كثيرا على صفحــــة ”ظرفاء 

الغلابة“ بعد إلقاء القبض عليهم.
نقطة القــــوة التي تمتع بهــــا ”ظرفاء 
الغلابــــة“ أنهــــم قدمــــوا محتوى بســــيطا 
وخاليا من التعقيــــدات الفنية والإنتاجية 
ولم يشــــتبكوا عن عمد مــــع الحكومة في 
أمــــور سياســــية واســــتغلوا خفــــة ظلهم 
واســــتثمروا أوجــــاع المجتمــــع وأزماتــــه 

الاقتصادية في تحقيق رواج.
للحقــــوق  المصريــــة  المبــــادرة  قالــــت 
الشــــخصية الأحــــد، إن نيابة أمــــن الدولة 
”قررت إخلاء ســــبيل المتهمين الســــاخرين 

المعروفين بـ‘ظرفاء الغلابة“.
وكان الشــــباب الثلاثــــة قــــد توجهوا 
طواعيــــة فــــي منتصــــف أبريــــل الماضي 
إلــــى مقر أمــــن الدولة بمحافظة أســــيوط، 
جنوب القاهرة، ووجهــــت إليهم اتهامات 
بـ“الانضمــــام إلى جماعة إرهابية ونشــــر 
أخبــــار كاذبــــة“، في إشــــارة إلــــى جماعة 
الإخــــوان الموضوعة علــــى قوائم الإرهاب 
في مصر، وأنها المحــــرض الأول لهم على 

أداء أغنيات ساخرة من الحكومة.
مع  المصريـــة  الســـلطات  وتعاملـــت 
الفرقـــة الشـــبابية بحـــزم أو كأنها تمثل 
خطرا على الأمن العام أو تحرّض الناس 
علـــى التخلي عن صمتهم، فترديد كلمات 
تحمل انتقادا للأوضاع الاقتصادية يعد 
جرمـــا يســـتحق العقاب، لأنهـــا تحتوي 
على كلمات خـــارج القامـــوس المتداول، 

والألحان التي صاغتها بفطرية شـــديدة 
لمســـت وترا حساســـا، في وقـــت تعيش 
فيه شـــريحة من المصريين أزمات مركبة، 
أمامهم ســـوى  فلم يجد ”ظرفاء الغلابة“ 
اســـتخدام آلات بدائيـــة تعكـــس معاناة 
أعضائهـــا الحقيقية وتلفـــت انتباه من 

يستمعون إليهم.
أدى الإفراج عن أعضاء الفرقة المصرية 
إلى إحيــــاء الآمال بشــــأن إمكانية أن يتم 
الاســــتثمار في أجواء الانفتاح السياسي 
التي شــــاعت في مصر وإمكانيــــة أن يتم 
فتح المجــــال أمام الشــــباب وبعض الفرق 
الموسيقية لأداء أغان يمكن أن تكون قريبة 
من نبض الناس، من زاوية اجتماعية على 

الأقل كنوع من التنفيس السياسي.
ويقول متابعون إن إلقاء القبض على 
أعضاء الفرقة ثم الإفراج عنهم أدى رسالة 
تؤكــــد أن المجال العام محكــــوم بضوابط 
ولن يسمح بعودة الفرق المحملة بأجندات 

سياسية.
تلجـــأ فئـــة من الشـــباب إلـــى ألوان 
مختلفة للتعبير عـــن مواقفها، من بينها 
الموســـيقى التي تحمل ألحانـــا وكلمات 
تعبـــر عن تمرد علـــى الأوضـــاع العامة، 
بعضهـــا يختـــار لونه عن قصـــد ويكون 
غالبا محملا بأهداف سياسية، والبعض 
يتبنى ذلك كنوع مـــن التمرد، وهناك فئة 
تلجأ إلى الســـخرية التلقائية، وهي سمة 
يعرف بها المصريون على مدار تاريخهم، 
للدرجـــة التـــي جـــرى إجـــراء دراســـات 
علـــى النكات التي تتردد في الشـــارع في 
عصـــور مختلفة ووجد أنها وثيقة الصلة 
بالمجتمـــع ومـــا يـــدور فيه مـــن تطورات 

سياسية.

كذلــــك الحال بالنســــبة إلــــى الأغاني 
التــــي تنطــــوي علــــى مضمون سياســــي، 
وتظهر غالبا في موســــيقى الشباب الذي 
يحمل داخله شــــحنات كبيرة من الغضب 
لا يجد وســــيلة للتعبير عنها ســــوى هذه 
الوســــيلة، وهو ما انتبهت إليه الحكومة 
المصريــــة في الســــنوات الأخيــــرة، وتكاد 
تكون قامــــت بتحجيم الجــــزء الأعظم في 

الفنون المتمردة.

الصعود والهبوط

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 
وعدم القــــدرة على الســــيطرة تماما على 
الفرق الشــــبابية بدأت تتســــرب موسيقى 
مصحوبــــة بكلمات لا تخلــــو من التصاق 
بالمجتمــــع ومــــا يموج فيــــه مــــن أزمات، 
خاصــــة الاقتصادية التــــي زادت وتيرتها 
بصــــورة واضحــــة يصعــــب تجاهلها من 
قبل الشــــباب، ويصعب فرملتها من جانب 

السلطات.
راجت في مصر عقب ثورة يناير 2011 
العديــــد من الفرق الموســــيقية التي رددت 
أغنيات لها علاقة بصميم الأوضاع العامة 
في مصر، وحظيت بشــــعبية في أوســــاط 
الشــــباب وحققت انتشــــارا واسعا خلال 
فترة الســــيولة السياسية التي سادت في 

البلاد.
من الفرق الموســــيقية التي اشــــتهرت 
عقب ثورة يناير، وسط البلد، لايك جيلي، 
وكايروكــــي، حاجة تانية خالص، وعمدان 
نور، وفوق الســــطوح، وصوت الشــــارع، 
وبلاك تيما، وع الســــلم، ومسار إجباري، 

شارموفرز.
أســـهمت فرقـــة كايروكي فـــي رواج 
الطابع السياسي لمطربي ”الأندرغراوند“،

وحظي أحد أعضائها، وهو أمير 
عيد، بانتقادات حادة في رمضان 

الماضي عقب مشاركته في 
إعلانات تروج لإحدى الجمعيات 
الخيرية التي ترعاها الحكومة، 

إذ اعتبرت مساهمته الرمزية 
إشارة على تخليه عما عرف عنه 

من ”تمرد فني وسياسي“ واتخذت 
كدليل على تراجعه عن قناعاته 

السابقة بالأغاني التي قدمها وحوت 
محتوى سياسيا لاذعا.

كان رواج هذه الفرق 
له علاقة مباشرة 
بالتحولات التي 

ظهرت في مصر بعد سقوط 
نظام الرئيس الأسبق حسني 

مبارك، وأعطيت الفرصة 
لكثير من التيارات للتعبير عن 

رؤاهم بطرق مختلفة، من بينها 
الموسيقى والأغاني.

والآن مصــــر علــــى أعتــــاب مرحلة 
جديدة من الإصلاحات، إذا نجح الحوار 

بــــين الحكومــــة والقــــوى السياســــية في 
تطبيــــق معايير جادة في هذه المســــألة قد 
تهد الفرق الشــــبابية رواجا وتسترد فرق 
”الأندرغراوند“ لونها السياسي وعافيتها 

في محاكات الواقع المجتمعي.
فــــرق  مــــن  العديــــد  انتشــــرت 
”الأندرغراونــــد“ في مصــــر، والتي لجأت 
إلــــى الاكتفــــاء الذاتــــي وعــــدم الرضوخ 
للإنتــــاج بتكاليــــف باهظــــة، واتخذت من 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وســــيلة 
لتوصيــــل أصواتها إلــــى مجتمع تجاوب 

معها ومنحها انتشارا كبيرا.
تصاعـــد الحديـــث عن فرقـــة ”ظرفاء 
قبـــل أيام أعاد إلـــى الأذهان ما  الغلابة“ 
جرى مع عديد مـــن الفرق التي غابت عن 
المشـــهد العام، ولا يتبقى منها سوى عدد 
قليل يتســـلل من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ويكـــون في معظمـــه حذرا 
خوفا من ملاحقة ســـلطات باتت مدججة 
بترســـانة قوانين تستخدم كسيف مسلط 
علـــى رقـــاب مـــن يخرجـــون عنهـــا، أو 
يمارســـون ألوانا مرفوضة مـــن الأغاني 
ذات المحتـــوى الـــذي يوجـــه انتقـــادات 

للحكومة.

وأكد أســــتاذ النقد الموسيقي بالمعهد 
العالي للنقــــد الفني بأكاديمية الفنون في 
مصــــر زين نصــــار، أن اســــتغلال الأغنية 
في التوظيف السياســــي خطر على الأمن 
والمجتمــــع، ولــــو كانــــت تحمــــل عبارات 
نقديــــة لأن الأغنيــــة أخطــــر أســــلحة الفن 
ولها تأثير بالغ في الناس، وأسهل أنواع 
الفنون التي تجذب الجمهور وتتردد على 

ألسنتهم باستمرار.

أن منع الأغنيات  وأضاف لـ“العرب“ 
التـــي تحمـــل أهدافـــا سياســـية يزيـــد 
من معـــدلات مشـــاهداتها وفقـــا لقاعدة 
الممنـــوع مرغـــوب، ”وكان لا بد من وقفة 
ضد الفرق الشـــعبية التي تغني بطريقة 
بدائية وتتطرق إلى قضايا حساسة لأن 
الصمـــت على هـــؤلاء يفتح البـــاب أمام 
الكثيـــر من هـــواة الغناء للتمـــادي في 
التوظيـــف السياســـي للأغنية، وتصبح 
الأمـــور مســـتباحة وتتحول مـــن حالة 
فرديـــة إلى ظاهرة ينهـــار بعدها الذوق 

العام للغناء“.
وأشــــار إلــــى أن اســــتثمار الأغنيــــة 
السياســــية من جانب قــــوى معارضة دفع 
الســــلطات المصريــــة لعدم التســــاهل مع 
أصحابها ســــواء أكانوا بسطاء أم هواة، 
ولا مانع من ملامسة هموم الناس بطريقة 
هادفة تخاطب المشــــاعر والوجدان بحس 
موســــيقي رفيــــع وكلمات وألحــــان راقية، 
وما يحدث في الســــاحة الغنائية ”انفلات 
غير مسبوق ولا علاقة له بالحرية، فهناك 
محاولات لدس الســــم في العسل واللعب 

على وتر ما يطلبه الجمهور“.
يربــــط البعض من النقــــاد بين اندثار 
تعتنــــي  التــــي  ”الأندرغراونــــد“  فــــرق 
ورواج  والاجتماعي  السياسي  بالمضمون 
أغاني المهرجانات الشــــبابية التي تهتم 
بالأغانــــي الشــــعبية وتدغدغ عواطف 
الناس بلا معنى سياسي كنوع من 

سد الفراغ وإلهاء الشارع.
ويقول هؤلاء النقاد إن أغاني 
المهرجانات لا تعبر عن حالة 
فنية في مصر بقدر ما تعكس 
رغبة سياسية في سد الفراغ 
كي لا تجد الفرق المسيّسة 
مساحة لتتحرك فيها، لكن 
الحصيلة التي وصلت إليها 
المهرجانات لا تشير إلى 
قدرتها على المنافسة، وسوف 
يظل البعض ينجذب إلى من 
يعبرون عن أوجاهم 

الحقيقية بصدق.
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اندثار {الأندرغراوند} في مصر لا يعني اختفاء العازفين

 على أوتار الأزمات
ظرفاء الغلابة.. فرقة موسيقية شبابية قادها انتقاد ارتفاع الأسعار إلى السجن

أدى تصاعــــــد حدة الأزمــــــات الاقتصادية في مصر إلى عــــــودة أحد ألوان 
الموسيقى والطرب المعروفة بـ“الأندرغراوند“ التي تتكون غالبيتها من شباب، 
وذاع صيتها منذ حوالي عشــــــرة أعوام عندمــــــا عزفت على وتر الأوضاع 
السياســــــية الصاخبة، وظهرت العودة عقب التراجع الكبير مع بزوغ نجم 
فرقة غنائية بسيطة ”ظرفاء الغلابة“ لجأت إلى محاكاة الظروف الاجتماعية 

القاسية التي تعيشها شريحة كبيرة من المصريين.

العزف يجب أن لا يغضب الحكومة 

فرقة كايروكي أسهمت في رواج الطابع السياسي

 موسيقى مصحوبة بكلمات 

لا تخلو من التصاق بالأزمات 

التي زادت وتيرتها بدأت 

تتسرب في المجتمع المصري 

وتلقى رواجا

 إلقاء القبض على أعضاء فرقة 

ظرفاء الغلابة تأكيد على 

أنه لن يسمح بعودة الفرق 

المحملة بأجندات سياسية

'
الأغنية أخطر أسلحة 

الفن ولها تأثير بالغ

 في الناس

زين نصار

ح، وصوت الشــــارع، 
لم، ومسار إجباري، 

كايروكي فـــي رواج
”الأندرغراوند“، ”ربي

، وهو أمير 
 في رمضان 

ه في
ى الجمعيات 
الحكومة،

الرمزية 
ما عرف عنه 

واتخذت  سي“
ن قناعاته 

ي قدمها وحوت
عا.

رق 

سقوط 
 حسني
صة

تعبير عن 
 من بينها

ى أعتــــاب مرحلة 
الحوار نجح إذا ت،

أصحابها ســــواء
ولا مانع من ملامس
هادفة تخاطب المش
موســــيقي رفيــــع
وما يحدث في الس
غير مسبوق ولا ع
محاولات لدس الس
على وتر ما يطلبه
يربــــط البعض
”الأندرغرا فــــرق 
السياس بالمضمون 
أغاني المهرجانات
بالأغانــــي الش
الناس بلا
سد ا
ويقول
المهر
فنية ف
رغبة
كي
مس
الحص

قدرته
يظل

لا تخلو من التصاق بالأزمات 

التي زادت وتيرتها بدأت

تتسرب في المجتمع المصري

وتلقى رواجا
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هالاند يفتتح صيفا ساخنا لنجوم الصف الأول في أوروبا

السيتي يراهن على هداف بالفطرة وعاشق للأرقام القياسية

 باريــس – من روبرت ليفاندوفســـكي 
وصولا إلى كيليان مبابي، يبدو أن فترة 
حامية،  ســـتكون  الصيفية  الانتقـــالات 
أولـــى ملامحها مـــع الموافقـــة المبدئية 
لانتقال النرويجي الشاب إرلينغ هالاند 
من بوروســـيا دورتمونـــد الألماني إلى 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي. بدأت 
أحجار الدومينو بالسقوط، وألمح مدرب 
سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا إلى 
مغـــادرة هالاند (21 عامـــا) نحو حامل 
لقب الـــدوري الإنجليزي التواق لحصد 
لقـــب أول في تاريخه فـــي دوري أبطال 
أوروبا، ثم أعلن رسميا بعد ساعات عن 

اتفاق مبدئي بين الناديين الثلاثاء.
صفقة مقـــدّرة بقيمة البند الجزائي 
البالغ نحو 75 مليون يورو، دون الأخذ 
بعين الاعتبار راتبه الخيالي بين الأعلى 
في البريميرليغ. وقد يتحدّد مســـتقبل 
العديد من النجوم في الأسابيع القليلة 
المقبلة: البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
(بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي)، الفرنســـي 
كيليـــان مبابي (باريس ســـان جرمان)، 
رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
الإنجليـــزي)،  يونايتـــد  (مانشســـتر 
(تشلســـي  لوكاكو  روميلو  البلجيكـــي 
الإنجليزي)، الســـنغالي ســـاديو مانيه 
(ليفربـــول الإنجليـــزي) والأرجنتينـــي 

باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي).
وتميل أندية الطليعة الثرية للتعاقد 
مع هذه القماشة من اللاعبين المعتادين 
علـــى خـــوض الأدوار الإقصائيـــة من 
المســـابقة القاريـــة الأولـــى. وســـيضع 
انتقال هالاند إلى ســـيتي الســـوق في 
”مســـتوى مختلـــف“ بحســـب توقعات 
الألمانـــي يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
الإنجليزي الذي سيخوض نهائي دوري 

الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني.

جاهز للتعاقد

بالنســـبة إلى مبابي، فـــإن باريس 
سان جرمان وريال مدريد جاهزان لبذل 
الغالي والنفيس. ومع انتهاء عقده في 
نهاية يونيو، يتردد هداف بطلة العالم 
البالغ 23 عاما فـــي تجديده مع الفريق 
المملـــوك قطريـــا، فيمـــا يدغدغـــه منذ 
طفولته حلم الانضمام إلى ريال مدريد 
حامل لقـــب 13 بطولة قاريـــة. ويفرش 
ســـان جرمان الورود لهدافه الســـريع، 
فيما أشـــارت تقارير إلـــى مطبات بين 
ريال مدريد ومحيط مبابي في مســـألة 
التفاوض على حقـــوق صورة اللاعب. 
المسألة المالية تخيّم أيضا على مستقبل 
ليفاندوفســـكي الباحـــث عن مشـــروع 
جديد، بعـــد ثماني ســـنوات رائعة مع 

الفريق البافاري.
ويفضـــل البولندي البالـــغ 33 عاما 
برشـــلونة، لكـــن الكاتالونـــي المحاصر 
بســـقوف رواتبه والقيـــود المالية لليغا 
فضلا عـــن ديونـــه، لا يبدو فـــي موقع 
مريـــح للتفاوض. وقال تشـــافي مدرب 
برشلونة ”لم نحرز أي لقب هذه السنة، 
لذا ســـنرحّب بجميع الراغبين بالقدوم. 
الوضع الاقتصـــادي تعرفونه، ويتعين 
على بعض اللاعبـــين الرحيل كي يأتي 

آخرون بدلا منهم“. 
بالنســـبة إلى لأندية المهتمة، عليها 
أيضا إقناع بايرن الذي اعتبر رئيســـه 
التنفيذي أوليفر كان أنه ”ليس مجنونا 
للتخلي عن لاعب يســـجل بـــين 30 و40 
هدفا في الموســـم الواحـــد“. لكن وضع 
اللاعـــب الحالي والذي ســـيصبح حرا 
فـــي 2023، يقلّص مـــن هامش مفاوضة 

النادي الأحمر.

وكشـــف تقرير صحافـــي ألماني عن 
توتر علاقـــة البولندي ليفاندوفســـكي 
مهاجم بايرن ميونخ مـــع إدارة ناديه، 
بســـبب محاولاتهـــا لضـــم هالاند من 
بوروسيا دورتموند. وبحسب صحيفة 
”بيلد“ الألمانية، فـــإن بايرن كان يحاول 
مـــع هالانـــد حتـــى نهايـــة الأســـبوع 
الماضـــي، حتى أخبـــر اللاعـــب المدير 
الرياضـــي حســـن صالـــح حميديتش 

برفضه للعرض.
وأضافت الصحيفة ”ليفاندوفسكي 
منزعج، لأن إدارة بايرن ميونخ وضعت 
عقبات أمام تجديد عقده، بينما عرضت 
رقما كبيرا على هالاند لضمه، ولذلك لا 
يشـــعر البولندي بالتقدير مع البافاري 
وســـيكون منفتحا لتغيير المشـــهد هذا 
الصيف“. وينتهي عقد ليفاندوفســـكي 
مـــع بايـــرن ميونـــخ في صيـــف 2023، 
وحتـــى الآن لا يوجـــد أي جديـــد حول 
مســـتقبله. ويترقـــب برشـــلونة موقف 
ليفاندوفسكي، خاصة وأن هذا التوتر 
سيســـاعد البارسا على حسم الصفقة، 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر فـــإن بايرن لا 
ينوي التفريط فـــي أحد نجوم الفريق، 
وسيبذل كل ما لديه لإقناعه بالتجديد.

وفي ألمانيـــا، يتعين على دورتموند 
ضـــخ نحـــو 30 مليـــون يـــورو لجلب 
الدولـــي الواعد كريم أدييمي (20 عاما) 
من ســـالزبورغ ليكون خليفـــة هالاند. 
وينتظـــر لايبزغ نحو خمســـين مليون 
يـــورو إذا أراد التخلـــي عـــن نجمـــه 

نكونكـــو،  كريســـتوفر  الفرنســـي 
المطـــارد من عدة أندية إنجليزية 
يونايتـــد  مانشســـتر  بينهـــا 

بحسب تقارير صحافية. 
وعلى صورة هالاند، تبدو 

أندية إنجلترا 
قادرة على 

إنفاق المزيد، 
مع قدوم 

مالكين جدد 
على غرار 

السعوديين 
الطامحين 

لمشروع 
ناجح في 
نيوكاسل.
وبعد 

موسم مخيب 
لمانشستر 

يونايتد في 
إنجلترا، 
قد يغيّر 

رونالدو، 
أفضل 

لاعـــب فـــي العالـــم خمس مـــرات، 
وجهته رغبة بخوض مسابقته المحببة 
دوري الأبطـــال. لكن اللاعـــب البالغ 37 
عاما قد يستمر في موسم ثان في ملعب 
أولد ترافورد، مساهما في عملية الإنقاذ 
مع المدرب الجديـــد الهولندي إريك تن 
هاغ. تكهنات عديدة تحيط بالبلجيكي 
لوكاكـــو المتعثـــر فـــي تشيلســـي، لكن 
مدربه الألمانـــي توماس توخيل يحاول 
التمسك بمهاجم إنتر الإيطالي السابق 
وقال الأسبوع الماضي ”هو قطعة هامة 

للفريق بالنسبة إلى الموسم المقبل“.
وتتجه الأنظـــار أيضا إلى ليفربول 
الـــذي يضم الســـنغالي ســـاديو مانيه 
الراغـــب ربمـــا بمغامـــرة جديـــدة بعد 
ســـت ســـنوات في أنفيلـــد، بالإضافة 

إلـــى النجـــم المصـــري محمـــد صلاح 
المتعثرة مفاوضات تجديد عقده. وبعد 
اســـتمراره مـــع يوفنتوس منـــذ 2015، 
يتوقـــع أن يرحل الأرجنتيني ديبالا عن 
الســـيدة العجوز التي أخفقت موســـما 
ثانيا بالحصول على لقب ”ســـيري أ“، 
وحســـب الصحف الإيطاليـــة، يصوب 
نحـــو  انتقالاتـــه  ســـهام  يوفنتـــوس 
البرتغالـــي رافائيـــل ليـــاو المتألق هذا 
الموسم مع ميلان المتصدر والقريب من 

إحراز اللقب.

هداف بالفطرة

مهاجـــم المنتخـــب النرويجي لكرة 
القـــدم الشـــاب هالاند بنقـــل نجاحاته 
الفردية القياسية إلى مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي، وذلـــك بعـــد الإعـــلان عن 
انتقاله المبدئي الثلاثاء من بوروســـيا 
دورتموند الألماني حيث حقق مســـيرة 
مضيئـــة وضعتـــه فـــي مصـــاف أبرز 

الهدافين في العالم. 
وقال حامل لقب الدوري الإنجليزي 
في بيان ”يمكن لنادي مانشستر سيتي 
الإعلان عـــن التوصل إلى اتفاق مبدئي 
مع بوروسيا دورتموند من أجل انتقال 
مهاجمـــه إرلينـــغ هالاند إلـــى صفوفنا 
في الأول من يوليـــو 2022. يبقى إتمام 
هذه الصفقـــة رهن تســـوية التفاصيل 

النهائية (للعقد) مع اللاعب“.
وُلد هالاند في الحادي والعشـــرين 
ليـــدز  مدينـــة  فـــي  يوليـــو 2000  مـــن 
الإنجليزيـــة، حيث احتـــرف والده آلف 
إينغه ثم حمل ألوان مانشســـتر سيتي 

بالذات بين 2000 و2003. 
وبدأ إرلينغ بحصد الأرقام 
القياسية قبل بلوغه 
العشرين. وكان 
اللاعب الناشئ 
في نادي مولده 
مغمورا في 
سبتمبر 
2019، عندما 
استهل 
موسمه مع 
سالزبورغ 
النمساوي. 
وفي ساحة 
دوري أبطال 
أوروبا، سرق 
الأنظار: 
ثمانية أهداف في ست 
مباريات ضمن دور 
المجموعات، بينها 
ثلاثية لافتة ضد غنك 

البلجيكـــي. وكانـــت موهبتـــه أكبر 
من البقاء ”كرويـــا“ في مدينة موزارت، 
فانتقـــل الطفل المعجزة خـــلال المركاتو 
الشتوي إلى بوروسيا دورتموند مقابل 
20 مليون يورو فقط، بعد تســـجيله 29 

هدفا لسالزبورغ في 27 مباراة.
ولم يكد يصل إلى ألمانيا حتى باشر 
فـــي رحلة تحطيـــم الأرقام القياســـية! 
ثلاثية فـــي مباراته الأولى برغم دخوله 
بديـــلا فـــي آخـــر نصـــف ســـاعة ضد 

أوغسبورغ (5 – 3). 
ولـــم يـــدرك أي لاعـــب فـــي تاريخ 
البوندســـليغا هذا الإنجاز. وقال آنذاك 
اللاعـــب الظاهـــرة لمديـــره الرياضـــي 
ميكايل تســـورك ”لهذا السبب تعاقدتم 
معـــي“. وخلافا للعديد مـــن المهاجمين 
اليافعين الصاعدين بسرعة صاروخية، 
احتفظ بمستواه ولم يبطئ من إيقاعه.

وانهالت الأرقام القياســـية: أصبح 
أصغـــر لاعـــب يســـجل 50 هدفـــا فـــي 
البوندسليغا، أول لاعب يسجل 50 هدفا 
فـــي أول 50 مباراة، أول لاعب يســـجل 
10 أهداف في ســـبع مباريات في دوري 
أبطـــال أوروبا… فـــي ديســـمبر 2019، 
سجّل 9 أهداف في مباراة واحدة خلال 
فـــوز بلاده علـــى هنـــدوراس في كأس 

العالم تحت 19 سنة. 
وفـــي دوري أبطال أوروبـــا 2020 – 
2021، ضـــرب بقـــوة بتســـجيله ثنائية 
ذهابا وإيابا ضد إشـــبيلية الإســـباني 
فـــي ثمن النهائـــي. وانحنى دورتموند 
أمـــام  النهائـــي  ربـــع  فـــي  بصعوبـــة 
مانشســـتر ســـيتي الذي بلـــغ النهائي 

لاحقا.
وفـــي نهاية الموســـم، حصد هالاند 
اللقـــب الوحيـــد له مـــع دورتموند، في 
مســـابقة كأس ألمانيـــا، بعد تســـجيله 
1)، وأنهى  هدفين في مرمى لايبزغ (4 – 
موسم 2020 – 2021 برصيد 41 هدفا في 
41 مباراة مـــع دورتموند. ومع الإعلان 
عن انتقاله، حمل ألوان الفريق الأصفر 
88 مرة سجّل فيها 85 هدفا في مختلف 
المســـابقات. إحصائية تؤهله للمنافسة 
على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم.

إجابات قصيرة

كيـــف يمكن شـــرح موهبـــة اللاعب 
الفـــارع الطول (1.94 م)؟ يكتفي الهداف 
الشـــاب بإجابات قصيرة ويقول مازحا 
”يـــوم أعطي مقابلـــة أطول مـــن دقيقة، 
ســـيكون اليوم الـــذي أعتـــزل فيه كرة 
القدم“. احتفظ بإحصائيات مماثلة هذا 
الموسم، لكن إصابات عديدة أبعدته عن 

المباريات الحاسمة. في الخريف أقصي 
دورتموند مبكـــرا مـــن دوري الأبطال، 
برغـــم ثلاثة أهداف وقعها باســـمه في 
ثـــلاث مباريـــات فقـــط خاضهـــا. وفي 
غيابـــه، أخفقت النرويـــج بالتأهل إلى 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقـــال مدربه فـــي دورتموند ماركو 
روزه تعليقـــا على إصابة في وركه ”هو 
إنسان وليس آلة“. لا يُعدّ هالاند هدافا 
بالفطرة فقط، بل قائدا قادرا على تحفيز 
زملائه بلغة جســـدية تشبه المحاربين. 
وأذهـــل الألمان بتحضيـــره البدني منذ 
أســـابيعه الأولى في دورتموند. وكتبت 
المختصة ”على الصعيد  مجلة ”كيكـــر“ 
الاحترافـــي، فـــإن هالاند على المســـار 
الصحيح. يعمل خـــارج أوقات تمارين 
دورتمونـــد مع معـــدّ بدني شـــخصي، 
يخضع نفســـه لنظـــام غذائـــي صارم، 
يهتم بفترات نومه ومراحل تعافيه ولا 
يتردّد في خوض ســـاعات إضافية بعد 
التمارين“ للتســـديد المئـــات من المرات 

على المرمى.
مـــدرب  كلـــوب  الألمانـــي   ورأى 
ليفربول الإنجليـــزي أن انتقال المهاجم 
النرويجي من بوروسيا دورتموند إلى 
مانشســـتر ســـيتي من شـــأنه أن يرفع 
ســـوق الانتقـــالات إلى ”مســـتوى آخر 
كليـــا“. وقال كلـــوب ”أرى أننا نتحدث 
بما فيـــه الكفاية عن هذه الصفقة. أعلم 
أن هناك الكثير مـــن الحديث عن المال، 
لكن هذا الانتقال ســـيأخذ الســـوق إلى 
مســـتوى آخر كليا“. وتابـــع ”إذا ذهب 
هالانـــد إليهم، فلن يـــؤدي ذلك بالتأكيد 

إلى إضعافهم“.
ويُعتبر المبلغ معتدلا لموهبة مماثلة 
ونظرا إلى الأسعار الحالية في السوق، 
ولكن يجب دفعه دفعة واحدة، وهو أمر 
نادر فـــي مثل هذه الصفقـــات الكبيرة. 
وأشـــارت الصحافة الإنجليزية إلى أنه 
مع الأخـــذ بالاعتبار العمولات المدفوعة 
الموعود  الســـنوي  والراتـــب  للـــوكلاء 
للاعـــب علـــى مدى خمســـة أعـــوام من 
العقـــد، وهـــو حوالي 25 مليـــون يورو 
ســـنويا، فإن التكلفة الإجمالية للعملية 

ستكون أكثر من 250 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي بوابة هالاند لبلوغ العالمية

ســــــيتي  مانشســــــتر  نادي  توصل 
الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نظيره 
بوروســــــيا دورتموند الألماني لضم 
المهاجم النرويجــــــي إيرلينغ هالاند 
بعد نهاية الموســــــم الجــــــاري. ولم 
يتطرق السيتيزن في بيانه إلى أي 
ــــــل بخصوص قيمة الصفقة  تفاصي
ومدتهــــــا، غير أن بعــــــض التقارير 
تحدثت عن توقيع هالاند مع سيتي 
ــــــه 4 مواســــــم يتقاضى  لعقــــــد مدت
خلاها النرويجي 200 مليون يورو 
(50 مليون لكل موسم). ويُعد هالاند 
(21 عامــــــا) من أبرز المهاجمين في 
العالم، حيث برز بشــــــكل لافت منذ 
ــــــد قادما من  ــــــه إلى دورتمون انتقال
ســــــالزبورغ النمســــــاوي في يناير 
2020، ونجح في تسجيل 85 هدفا 

في 88 مباراة.

من روبرت ليفاندوفسكي 

وصولا إلى كيليان مبابي، 

يبدو أن فترة الانتقالات 

الصيفية ستكون حامية، أولى 

ملامحها انتقال هالاند إلى 

مانشستر سيتي يبزغ نحو خمســـين مليون 
أراد التخلـــي عـــن نجمـــه

نكونكـــو،  كريســـتوفر 
ن عدة أندية إنجليزية 
يونايتـــد  نشســـتر 

صحافية.  رير
صورة هالاند، تبدو 

ترا 

د، 

 

ب 

 

النهائية (للعقد) مع اللاع
وُلد هالاند في الحادي

فـــي  يوليـــو 2000 مـــن 
الإنجليزيـــة، حيث احتـــر
إينغه ثم حمل ألوان مانش

و2003. 2000 بالذات بين
وبدأ إرلينغ ب
القياس
ال
ال
في

ثمانية أه
مباري
المج
ثلاثية لا

ي ي

على صورة هالاند، تبدو 

أندية إنجلترا قادرة 

على الإنفاق، على غرار 

السعوديين الطامحين 

لمشروع في نيوكاسل



روبـــرت  البولنـــدي  يصـــر   – برليــن   
ليفاندوفســـكي مهاجم بايرن ميونخ على 
الانتقـــال إلى برشـــلونة خـــلال الميركاتو 

الصيفي المقبل.
الإسبانية،  ”سبورت“  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن العلاقة الجيـــدة بين خـــوان لابورتا 
رئيـــس برشـــلونة وبيني زاهافـــي وكيل 
ليفاندوفسكي ســـاعدت على التوصل إلى 

اتفاق مبدئي بشأن الصفقة.
وأشـــارت إلـــى أن المهاجـــم البولندي 
رفض عرض البايـــرن للتجديد حتى 2024 

مع الاحتفاظ براتبه (20 مليون يورو).
أبلـــغ  ليفاندوفســـكي  أن  وأوضحـــت 
مســـؤولي بايـــرن ميونخ بالفعـــل برغبته 
فـــي الرحيـــل كمـــا يخطط لإبلاغهـــم بأنه 
يريـــد الانتقال إلى برشـــلونة في الصيف 

المقبل.
قـــرار  أن  ”ســـبورت“  وذكـــرت 
ليفاندوفسكي حازم ولا رجعة فيه، والكرة 
الآن في ملعـــب البايرن الذي قد يمنعه من 
الرحيـــل أو يتفاوض على الصفقة، ويميل 

بايرن إلى الخيار الثاني.
وكان هربـــرت هاينـــر رئيـــس بايـــرن 
ميونخ قد صرح لصحيفة ”ســـبورت بيلد“ 
الألمانيـــة، قائلا ”ليفاندوفســـكي لديه عقد 
يربطـــه بالنادي حتى عام 2023، وســـيفي 

اللاعب به وسيحترمه“.
مدرب  ناغلســـمان  جوليـــان  ورفـــض 
البافاري الحديث بشـــأن الشـــائعات التي 
تربط ليفاندوفسكي باحتمال الانتقال إلى 
برشلونة، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن 

خططه كالمعتاد قبل ختام منافســـات 
الدوري الألماني ”البوندسليغا“.

وقال ناغلسمان في تصريحاته 
للصحافيين ”موقف النادي وموقفي 

من روبرت معروف، ووضع 
العقد معروف“. وأضاف 

”لن أعلق على كل 
الموضوعات 
الأخرى التي 
دار الحديث 

بشأنها. 
يمكنكم 

الاستفسار عن هذه 
الأشياء من اللاعب، وكذلك 

من مدير الكرة حسن صالح 
حميديتش“.

ويبدأ ليفاندوفسكي 
العام الأخير في تعاقده 

مع البايرن ولم يجر حتى 

الآن التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن التجديد. 
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن اللاعب أبلغ 
مســـؤولي بايرن بأنـــه لن يمـــدد التعاقد 
بينمـــا يؤكد بايرن حتـــى الآن أنه لن يبيع 

اللاعب هذا الصيف.

وقـــال ناغلســـمان إن اللاعـــب ”تدرب 
الأســـبوع  هـــذا  للغايـــة“  جيـــد  بشـــكل 
أمـــام  كالمعتـــاد  أساســـيا  وسيشـــارك 
فولفسبورغ في المرحلة الـ34 (الأخيرة) من 
البوندسليغا. وأضاف ”هو ضمن خططي 

تماما كالمعتاد“.
وعـــن إمكانية رحيل أفضـــل لاعب في 
العالم حســـب الاتحاد الدولي لعامي 2020 
و2021، قال صالحميدجيتش "لا يشـــغلني 

هذا الأمر، لم نغيّر موقعنا أبدا".
بايـــرن  مســـؤولو  أكـــد  الآن  وحتـــى 
والمدرب يوليان ناغلســـمان أنهم يعولون 
على البولندي البالغ 33 عاما الذي ســـجل 
343 هدفا منذ وصوله إلى النادي البافاري 

في عام 2014.
وكانت وسائل إعلام محلية 
أكدت الجمعة أن ليفاندوفسكي 
رفض تمديد عقده، فأبرزت 
صحيفة "سبورت بيلد" 
اليومية أن "آلة التهديف 
روبرت ليفاندوفسكي سيغادر 
النادي في موعد أقصاه 
صيف 2023"، مضيفة 
"في الأسابيع الأخيرة، 
أعلن أفضل لاعب في 
العالم في جوائز 'فيفا' 
2021 لمسؤوليه في 
بايرن ميونيخ 
أنه لن يمدد 
عقده، 
الممتد لعام 

واحد".
"سبورت1"  موقع  أكد  وبدوره، 
نقلا عـــن مصادره الخاصة، صحة 

هذه المعلومات.

رياضة
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 مدريــد – كشــــف تقريــــر صحافي عن 
موقــــف الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي المدير 
الفنــــي لريــــال مدريد من إمكانية إشــــراك 
لاعبــــه البلجيكــــي إيديــــن هــــازارد أمــــام 

ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن هــــازارد يتعافى بشــــكل جيــــد عقب 
العمليــــة الجراحيــــة التي خضــــع لها في 
مارس الماضي وبات يشارك في التدريبات 

الجماعية.
وأشــــارت إلى أن البلجيكي سيحصل 
علــــى بضــــع دقائــــق فــــي مبــــاراة قادش 
المقبلــــة بالليغــــا بعدما عمــــل بجد خلال 
الفترة الماضية لتسريع عملية عودته إلى 

الملاعب.
كما يخطط هازارد 

للاستمرار مع ريال مدريد في 
الموسم المقبل، حيث يرفض 
فكرة الرحيل كما أن إدارة 
الميرينغي لن تسهل طريقه 

للخروج إذا حصل على 
عروض.

لكن رغم ذلك، 
لا يرى أنشيلوتي 

أن هازارد سيلعب 
دورا مهما مع 

ريال مدريد في 
نهائي دوري 

الأبطال، كما أنه لا 
يضعه حتى ضمن الخطة 

”ب“ لمواجهة الريدز.
وكان تقرير صحافي 
إسباني قد أفاد الثلاثاء 

الماضي بأن هازارد يسعى 
جاهدا للحاق بنهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ليفربول 
يوم الثامن والعشرين مايو 

الجاري.
ومن شأن المشاركة التي 
ينتظرها البلجيكي وتشكل 

بمثابــــة حلــــم أن تعيــــد فيــــه الــــروح من 
جديــــد خصوصا بعد سلســــلة النكســــات 
التــــي تعرض لها منذ طالــــت قدماه ملعب 

سانتياغو برنابيو.
”ســــبورت“  صحيفــــة  وبحســــب 
الكتالونيــــة فإنــــه فــــي حالة لــــم يتعرض 
هــــازارد لأي انتكاســــة جديــــدة قــــد يعود 
للظهــــور أمام ريــــال بيتيس فــــي الجولة 
الأخيرة مــــن الليغا وفي حالة خوضه تلك 
المباراة سيكون لائقا للمشاركة في نهائي 

الأبطال.
ويأمل هازارد فــــي تحقيق لقب دوري 
أبطــــال أوروبــــا مع الريال خاصــــة أنه لم 
يقدم أي إضافــــة للميرنغي منذ انضمامه 
إلــــى الفريق فــــي صيف 2019 بســــبب 

العديد من الإصابات التي طاردته.
وبدأت لعنة إصابات هازارد بعد 
التدخل عليه بقوة من مواطنه 
توماس مونييه في لقاء ريال 
مدريد وباريس سان جرمان بدوري 
الأبطال في 2019. ومنذ ذلك 
الحين والإصابات تلاحق 
لاعبا كانت تنتظر منه 
الجماهير المدريدية 
أن يصبح النجم الأول 
للفريق ومساعدتهم على 
نسيان رحيل كريستيانو 

رونالدو.
ومن جانبه يواصل الجناح 
الويلزي غاريث بيل عملية 
تعافيه من مشكلات ظهره، 
وأكدت مصادر من داخل 
النادي أن تعافيه يسير 
”ببطء“، لذا قد لا يتمكن من 
وداع جمهور ريال مدريد 

من الملعب.
وكان بيل أحد العناصر 
الأساسية في فترات نجاح 
ريال مدريد، حيث حقق معه 

4 ألقاب لدوري الأبطال.

 كوالالمبــور – اعتذرت الصين عن عدم 
اســـتضافة كأس آســـيا 2023 لكـــرة القدم 
 ،19 بســـبب تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد – 
بحســـب ما أعلن الاتحاد القاري الســـبت، 
في وقت تكافح فيه البلاد أســـوأ انتشـــار 

لفايروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.
وكان مـــن المقرر أن تقـــام البطولة في 
10 مدن صينية خلال الفترة من الســـادس 
عشر يونيو إلى السادس عشر يوليو 2023 
بمشـــاركة 24 منتخبا، وذلك بعـــد اختيار 
الصين من أجل الاســـتضافة في الخامس 
يونيـــو 2019 خلال الاجتماع الاســـتثنائي 

للجمعية العمومية في باريس.
وقال الاتحـــاد القاري فـــي بيان ”بعد 
مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة 

القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم بعـــدم قدرته على اســـتضافة 
نهائيـــات كأس آســـيا �2023، مضيفـــا أنه 
ســـيتم الإعـــلان فـــي الوقت المناســـب عن 

الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة.
وتواجـــه الصـــين موجـــة جديـــدة من 
الإصابات بفايـــروس كورونا، ما أدى إلى 
إغـــلاق العديد من المدن وحجز الملايين من 

السكان في منازلهم.
وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث 
في الصين واجهـــت الإلغـــاء أو التأجيل، 
أبرزها دورة الألعاب الآســـيوية ”هانغجو 
2022“ التي كانت مقررة في ســـبتمبر على 
بعد 200 كلـــم من شـــنغهاي المتضررة من 

الجائحة.

وأضـــاف الاتحـــاد الآســـيوي أنه أخذ 
”بعين الاعتبار الظروف الاســـتثنائية التي 
تسببت بها جائحة كوفيد – 19، والتي أدت 
إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة“، 
مضيفـــا أنه ”عمـــل عن قرب مـــع الاتحاد 
الصينـــي لكـــرة القـــدم واللجنـــة المحلية 
المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال 
فترة الاســـتعداد، وتم قطع خطوات مهمة، 
بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف 
العـــام الماضي عن اســـتكمال أعمال البناء 

في ملعب شنغهاي باندونغ الجديد“.
وفيمـــا أعـــرب الاتحـــاد القـــاري عـــن 
”تقديره للصين“، وصف القرار بـ“الصعب 
ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة 
لـــكأس آســـيا 2023، حيـــث ســـيكون لدى 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم الوقـــت 
الكافي من أجل تقييـــم الموقف بخصوص 

استضافة كأس آسيا 2023“.
وكانـــت منتخبـــات الصـــين (كونهـــا 
المضيفة ســـابقا) واليابان وسوريا وقطر 
وكوريـــا الجنوبيـــة وأســـتراليا وإيـــران 
وعمان  والعـــراق  والســـعودية  والإمارات 
وفيتنـــام ولبنـــان، قد ضمنـــت تأهلها إلى 
البطولـــة التي يشـــارك فيهـــا 24 منتخبا، 
فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور 
الثالـــث بـــين الثامن والرابع عشـــر يونيو 

بنظام التجمع.
وتحمـــل اليابان الرقم القياســـي بعدد 
مـــرات إحراز اللقـــب (4) أمام الســـعودية 
وإيـــران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول 
في تاريخها عام 2019 في الإمارات. وألغيت 
تقريبا جميـــع الأحداث الدولية التي كانت 

مقـــررة في الصـــين منذ ظهـــور كوفيد في 
مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

وكان المجلس الأولمبي الآســـيوي أعلن 
الأســـبوع الماضي أيضا عن إلغاء الألعاب 
الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في مدينة 
شانتو الصينية في ديسمبر بعد أن سبق 

تأجيلها مرة.

وألغيت أيضا دورة الألعاب الجامعية 
العالمية ”أونيفيرســـياد“ التي كانت مقررة 
بين السادس والعشـــرين يونيو والسابع 
يوليـــو المقبلـــين فـــي مدينـــة تشـــينغدو 
الصينيـــة إلـــى 2023، بعـــد أن ســـبق وتم 

تأجيلها من العام الماضي.
وكان أولمبيـــاد بكـــين الشـــتوي 2022 
اســـتثناء، لكنـــه أقيم في ”فقاعـــة مغلقة“ 
وســـط تدابير صارمة لكل من في داخلها، 
بمـــا فـــي ذلـــك الرياضيـــون والموظفـــون 
والمتطوعون ووســـائل الإعـــلام، إذ خضع 
19 يوميا  الجميـــع لاختبـــارات كوفيـــد – 
ولم يســـمح لهم بالخروج إلـــى المدينة أو 
الاحتكاك بالجمهور الـــذي تواجد بأعداد 

قليلة.

 الرباط – يأمل نهضة بركان المغربي في 
قلب خســـارته ذهابا بهدف أمام مازيمبي 
يستضيفه  عندما  الديمقراطي  الكونغولي 
الأحد في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، فيما 
يخـــوض الأهلـــي طرابلس الليبـــي مهمة 
شـــاقة ضـــد مضيفـــه أورلانـــدو بايرتس 

الجنوب أفريقي خارج الحدود.
وكان نهضة بركان تلقى هدفا متأخرا 
فـــي لوبومباشـــي فيمـــا ســـقط الأهلـــي 
بثنائيـــة فـــي بنغـــازي. وحـــدّد الاتحـــاد 
الأفريقـــي (كاف) الأربعـــاء الماضي ملعب 
”غودســـويل أكبابيـــو“ الدولي فـــي مدينة 
أويو النيجيريـــة مكانا لاحتضان النهائي 

في العشرين مايو الجاري.
ويســـعى الفريـــق البرتقالـــي لإبقـــاء 
اللقـــب مغربيـــا للموســـم الثالـــث علـــى 
التوالـــي، بعدمـــا توج به عـــام 2020 لأول 
مرة في تاريخه، ثم حصد مواطنه الرجاء 

البيضاوي اللقب في الموسم الماضي.

وكان فريـــق النهضة قـــد قلب الطاولة 
فـــي الـــدور ربـــع النهائي علـــى المصري 
البورسعيدي المصري، بعدما خسر ذهابا 

1 – 2 ثم فاز إيابا بهدف نظيف.
ويـــدرك البراكنة أن المباراة ســـتكون 
صعبـــة للغاية ضد فريق صعـــب المراس، 
لكنهـــم يطمحـــون إلى قلـــب الطاولة على 
أرضهـــم فـــي الملعـــب البلـــدي للمدينـــة 
وبـــين  للمغـــرب  الشـــرقية  الشـــمالية 
جماهيرهـــم. كما يعي المـــدرب الكونغولي 

الديمقراطـــي للفريق فلـــوران إيبينغيه أن 
اللقاء ضـــد أبناء جلدته ســـيمثل الفرصة 

الأخيرة له.
وســـيغيب عـــن تشـــكيلته الموريتاني 
أدما با ومعاد فكاك ومحمد فرحان بداعي 
الإصابـــة، إلا أنه قد يســـتعيد جهود قائد 
الوسط بكر الهلالي ليشكّل دعامة إضافية 
والكونغولي  الفحلي  يوســـف  للمهاجمين 
الديمقراطي تشـــادراك لوكومب والشرقي 
البحري، فضـــلا عن وجود الحارس حمزة 
الحمياني الذي تألق على نحو لافت ذهابا 

في الذود عن شباكه.
ورأى البحـــري أن فريقـــه قـــادر على 
تجاوز مازيمبـــي، وقال في تصريح محلي 
”نهضـــة بـــركان له مكانـــة بـــين الكبار في 
القـــارة الأفريقية“، وتابـــع في تصريحات 
صحافيـــة ”اللقـــاء ســـيقام بملعبنا وبين 
جماهيرنا، وســـيلعب الفريـــق الكونغولي 

في ملعب الجحيم“.
وأردف ”فـــي مبـــاراة الذهـــاب كانـــت 
المواجهة صعبة بســـبب الملعب الصناعي 
والحمـــد للـــه خرجنـــا بأقل الأضـــرار من 

الكونغو“.
ومن ناحيته هـــزم مازيمبي ببيراميدز 
المصري في الـــدور ربع النهائي (0 – 0 في 
القاهرة، و2 – 0 في لوبومباشي)، ويسعى 
لحصـــد لقبـــه الثالث فـــي المســـابقة بعد 
2016 و2017. وبأمـــل فريـــق ”الغربان“ في 
أن يحافظ على التفـــوق الذي حققه ذهابا 

والعودة ببطاقة التأهل إلى النهائي.
وقد يفتقد مدرّبه الفرنسي فرانك دوما 

إلـــى خدمـــات مهاجمه جون باكاتـــا إذ لم 
يشـــف من المـــرض. وكان دومـــا قد وصف 
انتصار فريقـــه ذهابا بأنـــه ”ليس نتيجة 
ملغومـــة، والأهم بالنســـبة إلينـــا هو أننا 
أحرزنـــا الأســـبقية“. وأضاف ”سنســـتمر 
في العمـــل والاجتهاد وينبغي علينا إنهاء 
العمـــل الذي بدأنـــاه في لوبومباشـــي، لا 
نخشـــى فريق نهضة بـــركان لكننا نكنّ له 

الاحترام“.
ويخـــوض أهلي طرابلس الليبي رحلة 
شـــاقة نحو مدينة جوهانسبورغ الجنوب 
أفريقيـــة، إذ ســـيكون أمام مهمـــة صعبة 
تتمثـــل بتعويـــض خســـارته بهدفين أمام 

مضيفه أورلاندو بايرتس.
ووصف المدرب التونسي فتحي جبال 
خســـارة فريقه ذهابا بأنها ”مؤلمة“، وتابع 
”افتقدنا إلى الشراسة في ملعبنا، سنحاول 
أن نتلافى الأخطـــاء ونؤمن بحظوظنا في 
المباراة المقبلـــة“. وأردف ”ينبغي علينا أن 
نقدّم مردودا جيدا خلال اللقاء المقبل لنزيل 
الصورة التي رسمت ذهاباً، فمباراة الإياب 

هي الشوط الثاني“.
وتأخـــرت رحلـــة الفريـــق مـــن ليبيـــا 
بســـبب إخضاع الطائرة الرئاســـية التي 
كان مـــن المفترض أن تقل الفريق للصيانة، 
بحســـب ما أوردت مواقع صحافية ليبية، 
واستمرت الرحلة نحو 14 ساعة عن طريق 

إسطنبول.
وقـــال وائـــل ماركوس، عضـــو اللجنة 
المســـيرة للأهلي طرابلس، إن بعثة الفريق 
ستسافر الجمعة إلى إسطنبول، ومنها إلى 

جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس. 
وأضاف وائل عبر حسابه الشخصي على 
فيســـبوك أن بعثة الأهلي طرابلس ستصل 
إلى جنوب أفريقيا السبت. وعلمت مصادر 
رياضيـــة في وقت ســـابق أن بعثة الفريق 
كانـــت تنـــوي الاتجاه إلـــى تركيـــا للقيام 
بعملية الانتظار في مطار إســـطنبول التي 

من المتوقع أن تدوم حوالي أربع ساعات.
وتنطلـــق رحلـــة الأهلـــي طرابلس من 
تركيا إلى جنـــوب أفريقيا وقد يســـتغرق 
الأمر نحو 14 ســـاعة. وكان أهلي طرابلس 
قد خاض مرانه الأخير صباح الجمعة في 

ليبيا.
وكان من المقرر ســـفر الفريق على متن 
الطائـــرة الرئاســـية لكـــن لم ينجـــح الأمر 
بســـبب دخول الطائرة الصيانة الخميس 

والجمعة.
ومن المفترض أن تكون تشكيلة الفريق 
الليبي مكتملـــة بوجود المهاجـــم الأردني 
محمد أبوزريق إلى جانـــب الدولي أنيس 
ســـلتو ومحمد الطبـــال، كما يعـــول على 
ثنائي الدفاع التونســـي محمد بوســـنينة 
والمغربي محمد الفقيه والحارس المخضرم 

محمد النشنوش.
وأكد المهاجم الليبي أنيس سلتو نجم 
أهلـــي طرابلس أن عدم ســـفره مع الفريق 
إلـــى جنـــوب أفريقيـــا لخـــوض مواجهة 
أورلانـــدو بايرتـــس يعـــود أساســـا إلـــى 
”ظروف خاصة“. وقال ســـلتو على صفحته 
فـــي فيســـبوك ”بدايـــة.. أتمنـــى التوفيق 

للفريق، وخطف بطاقة التأهل“.

أهلي طرابلس الليبي 

سيكون أمام مهمة صعبة 

لتعويض خسارته ذهابا 

بهدفين أمام مضيفه 

أورلاندو بايرتس

منتخبات سوريا والإمارات 

والسعودية والعراق ولبنان 

كانت قد ضمنت تأهلها إلى 

البطولة التي يشارك فيها 

24 منتخبا

ليفاندوفسكي أبلغ مسؤولي 

بايرن برغبته في الرحيل كما 

يخطط لإبلاغهم بأنه يريد 

الانتقال إلى برشلونة في 

الصيف المقبل

الاتحــــــاد  كأس  مســــــابقة  بلغــــــت 
الأفريقي دورا حاســــــما ســــــيتحدد 
طرفا النهائي فيه الأحد وذلك حين 
يواجه نهضة بركان المغربي خصمه 
ــــــي على أرضه  ــــــي الكونغول مازيمب
في مهمة لحصــــــد ورقة العبور إلى 
ــــــل يمنّي فريق أهلي  النهائي، وبالمث
العربي  الطــــــرف  الليبي  ــــــس  طرابل
الثاني النفس باقتلاع تذكرة المرور 
إلى هذا الدور عندما يخوض رحلة 

محفوفة بالمخاطر خارج أرضه.

هل يكون هازارد جاهزا

للمشاركة في النهائي الأوروبي

ليفاندوفسكي يصدم 

بايرن ميونخ بقرار مفاجئ

ى مازيمبي 
ّ

نهضة بركان يتحد

في كأس الاتحاد الأفريقي
مهمة شاقة لأهلي طرابلس ضد أورلاندو بايرتس خارج القواعد

رهان صعب 

الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023

عفوا لا نستطيع المجازفة

ة
ة
ع
و
تم

2
“
 ،
ن
ع
ا
و
د

تربط ليفاندوفسكي باحتمال الانتقال إلى 
برشلونة، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن 

خططه كالمعتاد قبل ختام منافســـات 
الدوري الألماني ”البوندسليغا“.

وقال ناغلسمان في تصريحاته
للصحافيين ”موقف النادي وموقفي

من روبرت معروف، ووضع 
وأضاف العقد معروف“.

”لن أعلق على كل 
الموضوعات
الأخرى التي
الحديث  دار

بشأنها. 
يمكنكم 

الاستفسار عن هذه 
الأشياء من اللاعب، وكذلك
من مدير الكرة حسن صالح

حميديتش“.
ويبدأ ليفاندوفسكي 
العام الأخير في تعاقده 
حتى يجر ولم البايرن مع

في عام 2014.
وكانت وسائل إعلام محلية 
أكدت الجمعة أن ليفاندوفسكي 
رفض تمديد عقده، فأبرزت 
صحيفة "سبورت بيلد" 
اليومية أن "آلة التهديف 
روبرت ليفاندوفسكي سيغادر 
النادي في موعد أقصاه 
2023"، مضيفة  صيف
الأسابيع الأخيرة،  "في
أعلن أفضل لاعب في 
العالم في جوائز 'فيفا' 
لمسؤوليه في 2021
بايرن ميونيخ 
أنه لن يمدد 
عقده، 
الممتد لعام 

واحد".
"سبورت1" موقع  أكد  وبدوره، 
نقلا عـــن مصادره الخاصة، صحة 

المعلومات. هذه

ي ع
لمقبلــــة بالليغــــا بعدما عمــــل بجد خلال 
فترة الماضية لتسريع عملية عودته إلى 

لملاعب.
كما يخطط هازارد

لاستمرار مع ريال مدريد في 
لموسم المقبل، حيث يرفض
كرة الرحيل كما أن إدارة 
لميرينغي لن تسهل طريقه

خروج إذا حصل على 
روض.

لكن رغم ذلك، 
 يرى أنشيلوتي

ن هازارد سيلعب 
ورا مهما مع
يال مدريد في
هائي دوري

لأبطال، كما أنه لا 
ضعه حتى ضمن الخطة 

ب“ لمواجهة الريدز.
وكان تقرير صحافي 
سباني قد أفاد الثلاثاء 

لماضي بأن هازارد يسعى 
جاهدا للحاق بنهائي دوري 
طال أوروبا أمام ليفربول 
وم الثامن والعشرين مايو 

لجاري.
ومن شأن المشاركة التي
نتظرها البلجيكي وتشكل 

ي
أبطــــال أوروبــــا مع الريال خا
يقدم أي إضافــــة للميرنغي من
صيف 9 إلــــى الفريق فــــي
العديد من الإصابات التي
وبدأت لعنة إصابات
التدخل عليه بقوة
توماس مونييه ف
مدريد وباريس سان جر
019 الأبطال في
الحين والإص
لاعبا كانت
الجماه
أن يصبح
للفريق ومس
نسيان رحيل

رونالدو.
ومن جانبه يوا
الويلزي غاريث
تعافيه من مش
وأكدت مصا
النادي أن ت
لذا قد ”ببطء“،
وداع جمهور

من الملعب.
وكان بيل أح
ف الأساسية في
ريال مدريد، حيث
4 ألقاب لدوري



 أعـــاد الجدل بشـــأن وجـــوب طلب 
الرحمة للصحافية الفلسطينية شيرين 
أبوعاقلـــة القصـــة إلـــى المربـــع الأول: 
مفاتيح الدين عند من؟ هل هي عند الله 
الرحمـــن الرحيم أم هي عند الشـــيوخ 
الذين يشـــتغلون بالديـــن ويأكلون منه 
ويعيشون بسببه عيشة الملوك، ولأجل 
ذلـــك لا يريـــدون مـــن أحـــد أن يتحدث 
باسمه أو يفتي قبل أن يسألهم، ويأخذ 
منهم الفيزا لدخول ملعب الفتوى؟

ولا  بالديـــن،  متخصصـــا  لســـت 
يســـتهويني أن أتكلم باســـم الله، فلِلّه 
نصـــوص يمكـــن أن يقرأهـــا من شـــاء 
وفـــق تأويله ومراجعه، لكن ما يهم هنا 
لفت النظر إليه، لمـــاذا يتصدر البعض 
المشـــهد دائما لإظهـــار أن الدين يفرّق 
بين الناس، يكـــره المرأة ويحقد عليها، 
الأخـــرى  المذاهـــب  أصحـــاب  ويكـــره 
والأديـــان الأخـــرى، ولا يقدمونه إلا في 

صورة العذاب الشديد؟
هـــؤلاء  يقـــدم  أن  الأولـــى  أليـــس 
الشيوخ وجه الدين الآخر، دين الرحمة، 
الدين الذي ينزه الإنسان كقيمة، والذي 
يعتبـــر أن من قتـــل نفســـا بغير نفس 
كأنما قتل النـــاس جميعا ومن أحياها 
كأنما أحيا الناس جميعا.. الدين الذي 
يبحث عن ”كلمة سواء“، دين التعايش 
على أرضية المشترك الإنساني، أي على 

قاعدة المواطنة.
ثم مـــن كلفهم أصلا بـــأن يتحدثوا 
باســـم الدين، من وضـــع مفاتيحه في 
جيوبهـــم؟ لا أحد، فقط هو ســـطو على 
مهمة الحديث باســـم الله، وهذا يحدث 
حـــين تكـــون المجتمعـــات فـــي تراجع 
وتسلم رقابها للمشعوذين والمتشددين.

لدينا فـــي تونس شـــيوخ من هذه 
الفئة، بينهم عادل العلمي الذي يختفي 
طويلا ولا يظهر إلا لتوتير الأجواء حين 
تطرح قضايا خلافية. هذا اختصاصه، 
صـــب الزيت على نـــار الخلافات، ليس 
فقط في موضوع شـــيرين أبوعاقلة، بل 

لديه سجل طويل.
وقـــال العلمـــي فـــي تدوينـــه على 
فيســـبوك ”نحن أمة محمـــد صلى الله 
عليه وســـلم نعظـــم مصيبـــة موت كل 
إنســـان وبالأخص أصحـــاب الخصال 
الكريمـــة، ولكننـــا لا نترحم إلا على من 
مات على الدين الحق الإســـلام العظيم 
(…) هكذا علمنـــا نبينا صلى الله عليه 

وسلم“.
وعـــرف عـــن العلمـــي أنـــه رجـــل 
الاستعراض في رمضان، فلديه فوازير 
خاصة به، فوازير مطاردة المفطرين في 
نهار رمضـــان من مقهى لآخر وتصوير 
فيديوهـــات تظهـــره كحامـــي الدين. لا 
يعنيه مســـوغ الإفطار عند هذا أو ذاك، 
مـــا يعني هو مـــا يســـميه ”اصطياد“ 
المفطريـــن بمـــا فـــي ذلـــك ”اصطيـــاد 
يفطرون“..  الذين  الأجانب  الســـائحين 

إنه الاستعراض.
كمـــا عـــرف عنـــه أنـــه يتنقـــل بين 
ويعمل  الكبـــرى  التجارية  المســـاحات 
”شـــو“ من أجل دفع المشرفين عليها إلى 

عرض الخمور في زاوية لا تُرى.
إن العلمي ومن ســـواه من شـــيوخ 
الاســـتعراض في المغرب والمشرق ليس 
هدفهـــم المباشـــر حماية الديـــن، ولكن 
ركـــوب هذا ”الشـــو“ للبحث لأنفســـهم 
عن أضـــواء تتيح لهم المـــال والحظوة 
والجـــاه فـــي مجتمعـــات تميـــل إلـــى 
تصديق الروايات والفتاوى الأبعد عن 

العقل والدين.

صباح العرب

مفاتيح الدين 

في جيب العلمي

 لومــي - تُعـــدّ الشـــيف التوغوليـــة 
أوليفيـــا دي ســـوزا التي تتمتـــع بخبرة 
فـــي الطبخ لعقود، أطباقاً صغيرة محلية 
لمناســـبة ”لا مارميت“، وهو أول مهرجان 

أفريقي لفن الطهو الذي يقام في توغو.
وفي المطبخ، تطهو دي سوزا، وهي 
عرابة هذه الدورة الأولى من المهرجان، 
طبـــق الفيغـــوادا المكـــوّن من حســـاء 
الفاصوليـــاء والذي تعود أصوله إلى 
البرتغـــال، لكنها تضع عليه لمســـات 
توغوليـــة، إذ تضيـــف إليـــه جبنـــة 
الوانغاش التي عادةً ما تؤكل مقلية 

في غرب أفريقيا.
واجهةً  لتكون  توغو  وتســـعى 
لفن الطهو الأفريقي من خلال هذا 

الحدث الذي يشارك فيه 15 طاهياً جاؤوا 
إلى العاصمة لومي من البلدان الأفريقية 

كلها.
ويشارك في المهرجان عدد من الطهاة 
البارزين، من بينهـــم لالاينا رافيلومانانا 
مـــن مدغشـــقر، والطاهـــي الكاميرونـــي 
كريســـتيان أبيغـــان، وهمـــا عضوان في 
لجنة تحكيم برنامج الطبخ ”ستار شيف“ 

في أفريقيا.
وقال أبيغان ”ينبغي إعادة النظر في 
فـــن الطهو الأفريقي، لأنّ الدول المعنية به 
تبلغ نحو خمســـين، وهو لا يقتصر على 

دولة واحدة أو اثنتين أو ثلاث“.
وتابع ”على المســـتوى الدولي، يشكل 
هذا الحدث فرصة أمام الدول في القارات 

الأخـــرى لتغيّـــر الصـــور النمطيـــة التي 
تنسبها إلى عالم الطبخ الأفريقي“.

وتثني دي ســـوزا علـــى رأي أبيغان، 
مشـــيرةً إلـــى أنّ الأطبـــاق التوغولية ”لا 
تحتـــوي دائماً على الفلفل أو كمية كبيرة 

من الزيت“.
وإلـــى جانـــب الطهـــاة، يشـــارك في 
المعـــرض كذلـــك نحـــو مئة شـــخص من 
منتجـــي مكوّنـــات ومعالجـــين وحرفيين 
وشـــركاء دوليـــين كالمؤسســـة الألمانيـــة 
للتعـــاون الدولـــي التي تدعـــم المنتجين 

الزراعيين في توغو.
وفي جامعة لومي حيث نُظم جزء من 
الحدث، يتذوق الزوار الأطباق التقليدية 

التابعة لكلّ بلد أفريقي.

ويمتـــد المهرجـــان مـــن التاســـع إلى 
الخامس عشـــر مـــن مايو ويحمـــل هذه 

السنة عنوان ”الأطباق المحلية“.
وفي توغـــو، كما في بلـــدان أفريقية 
عديـــدة، يشـــهد المطبـــخ المحلـــي تطوراً 
في أطباق الشـــوارع بعيداً عـــن المطاعم 
الفخمة. ومن خلال بيع أطباقهنّ بأسعار 
مقبولة، تلعب النســـاء دوراً رائداً في فن 

الطهو الأفريقي، بحسب دي سوزا.
وتشـــير الطاهية إلـــى أنّ الحدث هو 
بمثابة ”تقدير لهؤلاء النساء (…) اللواتي 
شـــجّعننا على ممارســـة فـــن الطهو من 

خلال عملهنّ“.
ويأمـــل المنظمـــون في أن يســـتقطب 

المعرض نحو خمسين ألف زائر.

 واشنطن - حددت شركة ”بلو أوريجين“ 
الجمعة العشرين من مايو الجاري موعداً 
للرحلة المقبلة لصاروخها والتي ســــتضم 
ســــتة ركّاب من بينهــــم أول امرأة مولودة 

في المكسيك تذهب إلى الفضاء.
وســــتكون في عداد الســــياح الســــتة 
ضمن الرحلة كاتيا إتشاســــاريتا المولودة 

في غوادالاخارا بالمكسيك.
وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات 
المتحدة في سن السابعة، وتبلغ اليوم 26 
عاماً، ســــتصبح أيضــــاً أصغــــر أميركية 
تذهب إلى الفضــــاء، وهي تحظى برعاية 
برنامج ”ســــبايس فور هيومانيتي“ الذي 
يهدف إلــــى إتاحــــة الرحــــلات الفضائية 
للجميع. ووقــــع الاختيــــار عليها من بين 

سبعة آلاف مرشّح.

 القاهــرة - انتقـــدت الفنانة 
التونسية هند صبري ما وصفته 
بعدم المســـاواة بين أجور الفنانين 

والفنانات.
وأكـــدت الممثلة التونســـية في 
تصريحـــات صحافيـــة أن التفرقة 
فـــي الأجـــور ليســـت مـــن العدل، 
كاشـــفة أنها تضع على عاتقها حمل 

المساواة بين الجنسين.
وقالـــت ”لـــديّ مســـؤولية ألا أخذل 
النســـاء اللاتـــي يتطلعن إلـــيّ، لا نريد 

إبعاد الرجال، هذا آخر شيء نريده، نريد 
العمل معاً، المســـألة متعلقة بالمساواة في 
الأجر، المـــرأة في كل مجـــال تحصل على 
أجـــر أقل من الرجل وهذا ليس ســـراً، أنا 
أمتلـــك منصة وأقول بصـــوت عال إن هذا 

ليس عدلاً“.
وأضافـــت ”أدوار بعض النســـاء في 
الأفـــلام تكميلية، لكن فـــي بعض الأحيان 
يتوجـــب عليك القيـــام بهـــذه الأدوار لأن 
هذا هو الخيار الوحيد المتاح، فهي نقطة 
انطـــلاق ضرورية لمتابعـــة المهنة كممثلة، 

لكني كنت محظوظة، لـــم يكن لديّ الوجه 
اللطيـــف الجميـــل الـــذي كان يمثـــل في 
الصـــورة النمطيـــة لأدوار الشـــابات في 
الأيـــام الأولـــى من مســـيرتي، كانت نعمة 
لأنهـــا تعني أنني حصلت على أدوار أكثر 

جدية في وقت مبكر نسبياً“.
وشاركت هند وهي الرئيسة الشرفية 
لمهرجـــان قابس الســـينمائي فـــي تونس 
صورة جديدة من حفـــل اختتام المهرجان 
على أنســـتغرام، ودعت خـــلال المهرجان 
جمهـــور قابـــس لمرافقتهـــا إلـــى عوالـــم 

الســـينما المصرية في أواخر الســـتينات 
ومنتصف الثمانينات.

وضمن هـــذه الفعالية اقترحت هند 
صبري ، فيلم الأرض (1969)، وهو عمل 
تعتبره هند صبري من أهم أفلام سينما 
يوسف شاهين الملتزمة، فيلمالكل زمان، 
يحاور راهننا كما ماضينا "فمن لا يكون 

حر في قوته لا يكون حر في قراراته".
وأما الفيلم الثاني في "تعالا شوف"  
هو فيلم البداية لرائد السينما الواقعية 

المصرية صلاح أبو سيف (1986).

 تدمر (ســوريا) - بدأت في مدينة تدمر 
الأثرية أعمال المرحلة الأولى من مشـــروع 
ترميم قوس النصر الأثري الشـــهير الذي 
تم تدميره جراء اعتداءات تنظيم داعش.

الأنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــات  وفـــي 
السورية (ســـانا) ذكر معاون مدير الآثار 
همام ســـعد أن هذه المرحلة تشمل توثيق 
ركام الأحجار الأساسية المنهار ثم إزاحة 
تلك الحجـــارة إلى موقع قريب وتوزيعها 
إلى قطاعات وترقيمها وفق تسلسل علمي 
ومنهجي حسب تواجدها على المخططات 
القديمة، كما ســـتتم تهيئة ووضع الرؤى 
والمقترحـــات لمرحلة ترميـــم القوس التي 
تتم دراســـتها مع فريق علمي أثري دولي 
ولاســـيما الذيـــن عملوا فـــي مدينة تدمر 

فـــي مجـــال التنقيب وترميـــم الآثار لتتم 
بعدهـــا مناقشـــة آلية الترميـــم بالتوافق 
مع المعاييـــر الدولية التي تتبعها منظمة 

اليونيسكو بالمواقع المسجلة.
وكشف سعد عن مشاريع أثرية أخرى 
بمدينة تدمر سيتم البدء بها بعد الانتهاء 
من مشـــروع ترميم قـــوس النصر أبرزها 
ترميم معبد بعل شـــمين وموقع المصلبة 
”التترابيل“ وواجهة مســـرح تدمر الأثري 

ومعبد بل الشهير.
وأكدت المسؤولة عن مشروع الترميم 
الروســـية ناتاليـــا ســـولوفيوفا أن فريق 
العمل  يجمع حطام الحجارة ثم توزيعها 
إلى الكتل التي سيتم من خلالها تصميم 

القوس بعد تصويرها بدقة.

هند صبري تطالب بالمساواة في الأجور

شابة من أصول 

مكسيكية أصغر 

سائحة فضاء

رائحة الطهي الأفريقي تفوح في توغو

بدء ترميم قوس النصر 

في تدمر

 كان (فرنســا) - يســــعى مهرجان كان 
الســــينمائي في ســــنة بلوغه الخامســــة 
والســــبعين لأن يجدد شبابه، ويطمح هذا 
الملتقى العالمي المرموق للفن السابع الذي 
ارتبط اســــمه باســــم جــــادة كروازيت في 
المدينة الفرنســــية، إلى إعادة اســــتقطاب 
جيل منصــــات البث التدفقي والشــــبكات 

الاجتماعية إلى الشاشات الكبيرة.
وكان لافتــــاً أن المهرجــــان أنهــــى هذه 
السنة شراكته القديمة مع محطة ”كنال+“ 
التــــي اكتســــبت فــــي ثمانينــــات القــــرن 
العشــــرين وتســــعيناته رمزية سينمائية، 
وكانــــت تتولــــى خصوصــــاً نقــــل وقائع 

افتتاح المهرجان واختتامه.
واعتمد المهرجان عوضاً عن ”كنال+“ 
شــــريكين إعلاميــــين جديديــــن، أحدهمــــا 
من القطــــاع العام هــــو مجموعة ”فرانس 
تلفزيــــون“، والثاني موقــــع ”بروت“ الذي 
يتيح مخاطبة الأجيال الشابة خصوصاً.

وهــــذا الموقع المتخصــــص في مقاطع 
الفيديــــو القصيــــرة والــــذي أسســــه قبل 
خمــــس ســــنوات المســــؤول الســــابق في 
”كنال+“ رونو لو فــــان كيم، موجود أيضاً 
في الهند ومصر وساحل العاج واليابان. 
ويؤكــــد الموقــــع أن عــــدد متابعيــــه يبلــــغ 
نحــــو 500 مليون من أكثر مــــن مئة دولة، 
تتراوح أعمار معظمهم بين الثامنة عشرة 

والرابعة والثلاثين.
من هنــــا، ثمة بُعد رمزي للتحالف بين 
المهرجــــان وهذا الموقع فــــي خضمّ تراجع 

الإقبال على دور السينما.
ولا يقصــــد كثيــــر مــــن الشــــباب دور 
الأبطــــال  أفــــلام  لحضــــور  إلا  الســــينما 
الخارقين سواء أكانت من إنتاج ”مارفل“ 

أو ”دي.سي كوميكس“.

غيّـــوم لاكروا  إلا أن رئيـــس ”بـــروت“ 
لاحـــظ أن المواضيع التـــي تتناولها أفلام 
مهرجـــان كان ”تعبّـــر بشـــكل كبيـــر عـــن 
الشباب في كل أنحاء العالم“. ورأى لاكروا 
في شـــراكة ”بروت“ مع المهرجان وســـيلة 
لجعله ”أكثر شـــمولاً“، إن من حيث قدرته 
على إثارة اهتمام مختلف الأجيال والفئات 

العمرية أو ”في ما يتعلق بالتنوع“.
ويتضمن المهرجان أصلاً مجموعة من 
البرامج المخصصة لدعم المواهب الشـــابة 
وإطلاقها، ومنها مثلاً ”سينيفونداسيون“ 
و“لا فابريـــك ســـينما“. وأعـــاد المهرجـــان 
أخيراً تركيـــز لائحة الأفلام المختارة ضمن 

قسم ”نظرة ما“ على المواهب الجديدة.
وبعد عـــام علـــى التوجـــه التجديدي 
الـــذي تمثّل في منح الســـعفة الذهبية إلى 
ثلاثينية هي الفرنسية جوليا دوكورنو عن 
فيلمهـــا ”تيتان“، يتنوع المتنافســـون على 
جائـــزة المهرجان بين مخضرمـــين كديفيد 
كروننبرغ (79 عاماً) والأخوين داردين (68 
و71 عامـــاً)، وصاعدين علـــى غرار لوكاس 
دونت (30 عاماً) أو ســـعيد روســـتايي (32 

عاماً).
ويرى أستاذ الاقتصاد جوليان بيّو أن 
مهرجان كان، كالوســـط السينمائي برمته، 
يحتاج إلى ”تحديث صورته“ و“استقطاب 

جيل جديد“.
فعلـــى ســـبيل المثال، ثمة مـــن يرى أن 
الزمن تخطى قواعد اللباس الصارمة على 
السجادة الحمراء، كالكعب العالي للنساء 

وربطة العنق للرجال.
وأضـــاف بيّـــو ”إلى جانب تـــوم كروز 
الذي سيســـتحوذ على اهتمام جيل طفرة 
المواليد، ســـيكون حاضراً في مهرجان كان 
جيل جديد مـــن الممثلـــين الجذابين الذين 

يســـتقطبون عدداً كبيراً من المتابعين على 
الشـــبكات الاجتماعية“، ولا تريد وســـائل 
الإعلام الجديدة تفويـــت إطلالة هؤلاء في 

المهرجان.
وسعياً إلى ذلك، تتولى شبكة تيك توك 
الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو 
القصيـــرة جـــداً والتـــي تحظى بشـــعبية 
بـــين المراهقين، بصفتها شـــريكاً رســـمياً 
جديداً لمهرجـــان كان، نقـــل وقائع صعود 
النجوم درجه الشـــهير، وإجـــراء مقابلات 
مع الفنانين، في حين تســـتفيد إنســـتغرام 
من الضجـــة المرافقة لكان لإبراز بعض من 
أصبحـــوا مشـــاهير عليها، ممـــن لا علاقة 
لهم على كل حال بالفن الســـابع. وسيكون 
نجـــم تيك توك كابي لامي الـــذي يبلغ عدد 

متابعيه مئـــة مليون ضمـــن لجنة تحكيم 
مســـابقة لمقاطـــع الفيديو القصيـــرة التي 
تتراوح مدتها بـــين 30 ثانية وثلاث دقائق 
تنظمهـــا الشـــبكة، ويتســـلم الفائزون بها 
جوائزهم في العشـــرين مايو من المفوّض 

العام للمهرجان تييري فريمو.
وقال غيّوم لاكروا ”لـــو كان المخرجان 
مارتن سكورسيزي وميشال أزانافيسوس 
في السادســـة عشـــرة اليوم، لمَا استخدما 
كاميرا ســـوبر 8 لإنتاج المحتـــوى وإخبار 
القصص، بل هاتفهمـــا الذكي“. ويؤكد أن 
”بـــروت“ ســـيتيح لمهرجـــان كان أن يكون 

حاضراً ”حيثما الشباب موجودون“.
ســـيجعل المهرجان  حتـــى أن ”بروت“ 
حاضـــراً بمعالمـــه وبجـــادة كروازيت في 

عالـــم ميتافيـــرس الافتراضـــي مـــن خلال 
”فورتنايت“، إحدى لعبتـــي الفيديو الأكثر 
شعبية في العالم، إذ يبلغ عدد مستخدميها 

نحو 200 مليون.
وفي زي صحافـــي أو ممثل أو مخرج، 
ســـيتمكن اللاعبون من الوصول إلى مهام 
أو  مختلفـــة، ومنهـــا ”إجـــراء مقابـــلات“ 
”اختبـــار الممثلـــين“ المتقدمـــين لتولي دور 
فـــي فيلم، أو ”المشـــاركة فـــي صعود درج 

المهرجان“.
ويتوقـــع جوليان بيّـــو أن تثير هذه 
المبـــادرات متعـــددة الوجوه ”اســـتهزاء 
البعض وانتقاداتهم“، لكنّه يشـــدّد على 
أن الســـينما ”ينبغـــي أن تواكب زمنها 

حتى لا تموت“.

بلغ مهرجان كان الســــــينمائي من العمر مرحلة الشيخوخة في زمن عزف 
فيه الشــــــباب عن صالات العرض واتجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
ومنصات البث التدفقي، لذلك أصبح مطالبا بأن يجدد نفســــــه لاســــــتقطاب 

أوسع قاعدة متابعة للفن.

مهرجان كان السينمائي سبعيني يحتاج إلى التجديد

الأحد 2022/05/15
السنة 44 العدد 12416

مختار الدبابي

ح  ب

م

مهرجان على شفا الهاوية
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